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لاجر 
بدا ون لد 

تعد وستائكك النقل ,كاملا وئيسا وخيونيا في تطور حضارة الانسان في أي بقعة من بقاع 
العالم » فمن خلال دراسة تطور حركة النقل ووسائطه عبر العصور » يتبين ان الانسان حاول 
منذا البدء» 'تظوين. وسائظ انقلة ابقداءا من استخدامة,وسائل يسيظة + كالالواح الكشبية الظافية 
علي العداة” 

ثم تطور إلى استخدامه القوارب والسفن والاكلاك والقفف فيما يخص النقل المائي » 
اناا التقل بوني فتك متك الالشاع النهيو افك وساف نفل اله .ومكها الفيوناق و العمير و البغفال 
والجمال #.فضلا قفن ابتكاره للعئلة والنى يذووها مهذاك له الطريق لتصينيم الدريبات :لني 
استخدمها وسيلة للنقل . 

وبمرور الزمن توصل الانسان في العصور الحديثة إلى ابتكار وسائط نقل متطورة 
جدا » تتمثل بالقطارات والسيارات ومن ثم الطائرات » فضلا عن منظومات الدفع الصاروخي 
لف نقلفع دوويها الاسناق الى القكناء الخا زه ...ب نون ز الك الحسبوة النلية سهان 
دؤوبة من اجل تطويرها نحو الاحسن . 

وهكذا ادرك الإنسان بتعاقب العصور ان رفاهية حياته ترتبط بتطوير وسائط النقفل 
والاهتمام بحركة التنقل وعملياته . 

وفن هنا جاع لكان هد "التو هيوه لذن انيه عن مسق" الموكيوفاك) انيه نجي 
الدو:اسناك: الأتازية نو القارككية القديمنة وال نيما وان «معكل ما ساولة الباجكون كضاق :تكد 
على ازا عه ل ديد تجينها من دورق : اللا فى تاتحي د 1ه و العة بورد نكم الوق تونينا 
واستخداماتها وتطورها في العراق القديم سواءا ما يخص منها النقل النهري أم البري . 

قسمت الدراسة على اربعة فصول ٠‏ فالفصل الاول ضم ثلاثة مباحث رئيسة تناول 
المبحث الاول عرضاً شاملا عن طبوغرافية ارض الرافدين » من حيث مظاهر البيئة الطبيعية 
والظروف المؤثرة فيها وعن نهري دجلة والفرات » فضلا عن الموقع التجاري للعراق 
بالفسية للبلذاق المجاون: لما الميقظة:الذاف »ققد كزين اللتحة عن الطرق :والمشالك بولنا لها 


من اهمية كبيرة في تسهيل حركة التجارة والنقل في بلاد الرافدين » اما المبحث الثالث فقد تم 


في هذا المبحث شرح اهمية وسائط النقل البرية والنهرية وما لهذه الوسائط من أهمية كبيرة 
في حياة العراقيين القدماء . 

اما الفصل الثاني » فقد تناول شرح كل واسطة من وسائط لنقل البرية كلا على انفراد 
مخ كيت تنمينها اسل وجونها في العزاق القذتم + استكادا إلى التكلفاف الاثزية فضيلا حبق 
استخداماتها في مجالات الحياة المختلفة آنذاك . 

وتناول الفصل الثالث دراسة وسائط النقل النهرية » حيث تم فيه شرح كل واسطة 
فهووة كل هوه تمل تعيية تسوتكيا افد تقنوفه ا قن الغن اف القويم. + انتقناد) التي النتفلفنات 
الأثرية » فخبلا عن بيان: اهدية استخدام كل .و أسيطة هرية سواءا.فئ السلم آم الحوت»:: 

وكرس الفصل الرابع وهو الاخير لدراسة اجور وسائط النقل في ضوء القوانين 
العراقية القديمة » إذ قسم الموضوع على قسمين ٠‏ قسم تناول اجور وسائط النقل البرية » 
والقسم الآخر تناول أجور وسائط النقل النهرية » فقد تم الاعتماد على دراسة القوانين العراقية 
القديمة » كقانون لبت عشتار وقانون إشنونا وقانون حمورابي » فضلا عن دراسة بعض 
النصوص ومنها العقود والرسائل التي كان لها صلة مباشرة بموضوع أجور وسائط النقل . 

ولا بد من الاشارة إلى بعض المصاعب التي واجهت الباحث خلال اعداد البحث 
ومنها صعوبة الحصول على بعض المصادر التي تخص الموضوع ولا سيما من خارج القطر 
شنب الخضدان الحائن المدرتورطن على قطونا الخديب» العاف الاين .: 

ومن المصادر التي افادتنا في هذه الدراسة إلى درجة وردت فيها معلومات قيمة عن 
موضوع البحث ومنها دراسة الباحث: 
و 74650701311161 تعالخ و5ع(آ عع اء172طة1ل0مداع1مآ : كومتذث ,معم5210 - 


. 1951. كلماواع] 
., كلماواعط , 2012عع45 و16ع0105مم11 : كدمتكط ,معمه521 - 


فضلا عن دراسة (آ,(1 , [211ع1.11©12 المعنونة ب : 
(1926 01لا تتكعل]8) .1,2 .01/آ مطقتدهالآطو8 لمذ 45559112 01 كل1معع] امعاع مم - 
فضلا عن العديد من المصادر والمقالات الاجنبية والعربية ذات العلاقة بموضوع 
الو ادق 
وفي النهاية أتمنى ان اكون قد وفقت في اعداد هذه الدراسة بالشكل المطلوب وأائشل 
آزة تضاف الى' الذو اننات الاثررية الخ ريشية: السائقة واتفية” اللوتفيوة نهذة: الحقة وقوه هه 
المكتبة العربية إلى مثل هذه الدراسات . 


وفي الختام فان واجب الشكر والعرفان يدعوني إلى تقديم شكري العميق إلى استاذي 
المشرف د.حسين طاهر حمود » الذي تفضل بالاشراف على هذه الدراسة وكان لجهوده 
وتوجيهاته القيمة الاثر الكبير في تقديم هذه الدراسة وانجازها ٠‏ كما اقدم شكري إلى الاساتذة 
الذين قدموا لي التوجيهات والارشادات المفيدة خلال مرحلة الدراسة » ومنهم : أ.د. عامر 
سليمان و أ.د. علي ياسين الجبوري و أ. د. احلام سعد الله الطالبي والاستاذ خالد سالم 


اسماعيل » فجزاهم الله عني الف خير . 


... والله ولي التوفيق ... 
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المبحثٌ الاول : المهاد الجغراضي : 

يستدعي منهج هذا البحث تقديم المامة سريعة عن جغرافية ارض العراق من حيث 
الموقع الجغرافي والطوبوغرافية او (طبيعة التضاريس والمناخ) فيها قبل عرض دراسة 
وسائط النقل واهميتها » فمن المعروف ان البيئة الطبيعية التي عاش فيها الانسان في العراق 
القديم هي التي حددت مسيرته الحضارية عبر العصور المختلفة ومنها نشاطاته المختلفة التي 
مارسها عبر تاريخه الطويل التي ترتبط بدرجة كبيرة بالتضاريس والمناخ ومسارات الانهار 
وخطوظ توزايعيا:* فهه :العوائل معتفعة في التي تدس شتوو« غافة بمركة النقل ووجناتليا 
عير الغتاطق: الذانكلية والخارتهووا © , 

ان سطح العراق يتباين بشكل كبير من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب 
فتضم اراضيه مناطق سهلية وصحراوية » وجبلية فضلاً عن وفرة المياه التي تعددت 
مصادرها ومن ذلك النهران العظيمان دجلة والفرات وروافدهما التي ساعدت على تسهيل 
حركة النقل النهري بين مدن العراق القديمة شمالا وجنوبا() . 

لقد اكتسب العراق موقعاً جغرافياً متميزأ » اذ يقع في قلب العالم القديم والمتمشثل 
باقطار الشرق الادنى القديم7" » فهو يقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة اسيال) » ويبدو 
ان وقوعه بين بحرين عظيمين "البحر الاعلى" أي المتوسط و "البحر الاسفل" أي الخليج 
العربي كان له اثره في توسيع نشاطات حركة النقل والاتصال الدائم بين سكان العراق القديم 
وشعوب البلدان المجاورة والبعيدة0 (ينظر خارطة الموقع رقم )-١-‏ . 

وكان لهذا الموقع اهميته الكبيرة ولا سيما لحركة التجارة وخطوط مواصلاتها 
الرتيسة» فقد مكنت وسائل النقل من تأمين الاتصال مع سائر البلدان المحيطة وتسنى للسكان 


.3-٠ص‎ » ١91/7 » الانصاري » يوسف : جغرافية البيئات الطبيعية » القاهرة‎ )١( 

)١(‏ الخاتوني ٠»‏ عبد العزيز الياس سلطان : علاقات العراق القديم ببلاد عيلام حتى سنة 179ق.م » رسالة 
واحميتين كوو سنشو نج أكلدة الأذانب + احاكية المواطل :35955 هن 5 

() المصدر نفسه » ص86. 

(4) باقر » طه : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج١»:‏ طاء بغداد » 19177 » ص١7‏ . 

(©) عبد الواحد » فاضل وسليمان » عامر : عادات وتقاليد الشعوب القديمة » بغداد » ١11/6‏ » ص,”7 . 


ا ا ل ل اك 29177 
للاهتمام بشؤون النقل والتجارة وتنظيم حركتها وتسهيلها(" . 

تشغل ارض العراق/) مساحة جغرافية واسعة تمتد من رأس الخليج العربي جنوبا 
وحتى منطقة السلاسل الجبلية الشاهقة شمالا وتدور على محور طولي يبلغ نحو(١١١١)‏ كمء 
وتحيط بهذا الموقع الجبال من جهتي الشمال والشرق وتكون حدودا طبيعية لها مع بلاد 
الاناضول وايران اما من الجنوب والغرب فتحدها اراضي الجزيرة العربية وسوريا » وابرز 
ما يميز المنطقة من الناحية الطوبوغرافية » اختراق نهري دجلة والفرات من الشمال الى 
الجنوب7( . 

وتشير نتائج الزيارات الجيولوجية والتحريات الاثرية الى استقرار احوال البيئة 
الطبيعية في العراق نسبيا وعدم تعرضها الى التغير الجذري منذ حوالي )١١(‏ الف سنة 
باستثناء ما طرأ على السهل الرسوبي » فقد عاش الانسان في هذا الجزء من العالم القديم منذ 
ذلك التاريخ في ظروف بيتية شبيهة بأحوال الحياة الحاضرة فهيئة معالم السطح او تضاريس 
الارض بقيت على حالها لحد الان من دون تغيير كبير7) . ويمكن تقفسيم ارض الرافدين على 
الجبلية0"). 


)١(‏ الهاشمي » رضا جواد : "تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم' » بغداد » ١984‏ : معهد البحوث 
و اوداك اريت ا 1 

)١(‏ استخدم الباحثون تسميات مختلفة للدلالة على ارض العراق ٠»‏ كما استخدمت تسميات متعددة في التاريخ 
القديم للدلالة على اراضي العراق او جزء منها » فقد استخدمت تسمية بلاد سومر منذ اواخر عصر فجر 
السلالات للدلالة على اقصى جنوبي العراق ٠‏ كذلك استخدمت مصطلح بلاد اكد الذي كان يشير الى القسم 
الأوسيظامنة :ووو اشتظلع :بلا رابل: :(الذى: كان يقنم ولكذ..سومن زافذ) للالالة فلت القتيدم: الاسسظ 
والجنوبي من العراق ٠»‏ اما تسمية بلاد اشور ٠»‏ فهي التسمية التي كانت تدل على القسم الشمالي من العراق 
ويستخدم الباحثون حاليا تسمية العراق القديم وهي تسمية دقيقة تاريخيا وجغرفيًا وتؤكد ارتباط مافي 
اخواف العررق ادوم ادو كر اشام كانه كط ا بولهازة كان + الغراق: في الفانيك الهم 
الجزء الاول » موجز التاريخ السياسي » الموصل » ,١137‏ ص5١-7١‏ . 

(*) حمودء حسين ظاهر : التجارة في العصر البابلي القديم » اطروحة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية الاداب: 
خائعة الدوؤض ل وا ام عر 

(:) المصدر نفسه » ص© . 

(5) الطائي » محمد حامد : 'تحديد اقسام سطح العراق" » مجلة الجمعية الجغرافية العراقية » العدده؛ 1559: 


08و ص77 . 


افليم السهل الرسوبي : 

يعد السهل الرسوبي من اهم الاقاليم اذ شهد هذا السهل قيام اقدم الحضارات الانسانية 
العريقة فيه حتى الان وذلك خلال الالف الرابع ق.م » ويشمل السهل الرسوبي المنطقة 
المحيطة بضفاف نهري دجلة والفرات والممتد بين مدينة سامراء - بلد على نهر دجلة. 
ومدينة الرمادي - هيت على نهر الفرات شمالا » والى الخليج العربي جنوبا » وتقدر مساحته 
تسو ميناخة القن اق ٠‏ النوى اوتنا داوع رمس 400) كباو سن اطول بو( 1806 كان مهدا 
عرضا وبأتجاه شمالي غربي - جنوبي شرقي » ويحد هذا السهل ايران من جهة الشرق 
والهضبة الصحراوية من حهة الغرب(" . 

ويمتاز اقليم السهل الرسوبي بأنبساطه وانخفاضه وينحدر بشكل تدريجي نحو الجنوب 
الشرقي() ومما زاد من اهمية الاقليم هو انه يجري فيه النهران الخالدان دجلة والفرات”9", 
واللذان شيدت على ضفافهما معظم المدن السومرية القديمة » فقد قام هذان النهران بدور كبير 
في عملية النقل من الشمال والى الجنوب وبالعكس لاسيما وانه كان لهذا السهل مكانة تجارية 
متزايدة في العصور جميعها » اذ اتاح أنبساط الارض فيه سهولة حركة التجارة عبر طرق 
الهو اضكلات: الثهرية وا القثو اث المتفوعة مف 

وتنتشر في القسم الجنوبي من هذا السهل ايضا الاهوار والمستنقعات وتتركز حول 
ذف العهنا 0و الحا شووسة لضو 1 


)١(‏ الخلف » جاسم محمد : محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية » القاهرة ء 
8 ص41-8 . 

(؟) شريف »ء ابراهيم : الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح الاسلامي » ج١»‏ بغداد , 
د.ءت » ص6١‏ . 

(") اذ يقترب مجرى هذين النهرين من بعضهما عند مدينة بابل الا انهما يبتعدان عن بعضهما ليلتقيان في 
النهاية عند " القرنة " على بعد ستين ميلا شمال البصرة لتكوين شط العرب الذي لم يكن موجودا في 
العصور القديمة » عن ذلك ينظر : رو » جورج : العراق القديم » ترجمة : حسين علوان » مراجعة 
فاضل عبد الواحد علي » بغداد » ط"؟ .» ٠» ١185‏ ص؛؟"7 . 

(4) الهاشمي » رضا جواد : " دور نهر الفرات في الامتدادات الحضارية لبلاد وادي الرافدين" » مجلة بين 
النوزيق» الهة 5 المقة وار ا ان 

(©) هستد . كوردن : الاسس الطبيعية لجغرافية العراق » ترجمة جاسم محمد الخلف » بغداد 2 »١95/8‏ 
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١١ 


اقليم المنطقة المتموجة (شبه الجبلية) : 

يمتد من سفوح المنطقة الجبلية الشمالية وحتى بداية السهل الرسوبي شمالا!) , 
وتحديدا عند سلسلة جبال حمرين في الجنوب وامتداده نحو الغرب بين جبل مكحول وجبل 
سنجار( . 

وتمتاز تضاريس هذا الاقليم بالتنوع من حيث الارتفاع فقد سادت معظم اجزائه ظاهرة 
اللعوص »اذ تقنوو: قدا خضي تصن الحذاك و البدوو لاهو ليها بعرو الا ااا ادي بدي وه بين 
الجبال ذوات الارتفاع القليل نسبياً مما تسهل حركة النقل وعبور القوافل المتنقلة من خلالها : 
واما سهول هذه المنطقة فهي بشكل عام سهول خصبة صالحة للزراعة المطرية وتكثر فيها 
المراعي الخصبة مثل سهل كركوك وسهل اربيل وسهل مخمور/ ٠‏ وكذلك يمتاز هذا الاقليم 
بوفرة موارده اذ يدخل ضمن نطاقه مجاري انهار مهمة كالزابين الاعلى والاسفل وديالى 
والعظيم (وتقع جميعها في اجزاء المنطقة الشرقية) وتصب جميعها في نهر دجلة » كما تتوافر 
فيها مصادر اخرى للمياه منها العيون والينابيع والابار التي تفيض بالمياه في موسم سقوط 
الامطار خلال فصلي الشتاء والربيع!) . 

لقد كان لنهر دجلة اثره المهم مع روافده في تنشيط حركة النقل فيه اذ استخدم طريقا 
نهرياً رئيسياً لتنقل السفن والقوارب والاكلاك والقفف (وسنأتي الى دراسة تفاصيلها لاحقا) . 


اقليم الهضبة الصحراوية : 

هو من اوسع الاقاليم الطبيعية في العراق اذ تقدر مساحته 'باكثر من نصف مساحة 
العراق" ويقع هذا الاقليم في الجهة الجنوبية الغربية من المنطقة المتموجة والى الجهة الغربية 
والشمالية الغربية من السهل الرسوبي » ويعد إمتدادا طبيعيا لبادية الجزيرة العربية التي تمتد 
الى داخل ارض العراق وسوريا!/ . ويمكن تقسيم اقليم الهضبة الصحراوية في بلاد الرافدين 
على قسمين هما : 


أ. هضبة الجزيرة : 

يمكن تتبع إمتداد هذه الهضبة غرب جبال حمرين وامتدادها ما بين جبال مكحول - 
سنجار شمالاً وحتى وادي الفرات غرباً » اما من الجهة الجنوبية فيحدها السهل الرسوبي() 
فتنحدر اراضي هذه الهضبة بشكل عام نحو الجنوب » وقد شقت مياه السهول الجارية من 
الشمال اتجاهات الاودية فيها نحو نهري دجلة والفرات » وكان لهذة الوديان مع العيون والابار 
المنتشرة في المنطقة اهمية كبيرة لنشاط طرق التجارة اذ كانت تمر منها طرق ومسالك لسير 
القوافل التجارية القديمة7) . 

ويتمتع هذا الاقليم في بعض السنوات بتوافر ظروف مناخية ملائمة ولاسيما عند 
سقوط الامطار الكافية في موسمي الشتاء والربيع لنمو المحاصيل الزراعية » كما يوفر ظروفا 
جيدة صالحة للرعي(") 


ب. هضبة البادية الغربية («بادية السماوة) : 

وتمتد على طول ضفاف نهر الفرات نحو الغرب بإتجاه سوريا وبادية الجزيرة العربية 
في الجنوب ٠‏ وتتوافر في نطاق هذه الهضبة عدة اودية تمتلئ بالمياه من جراء السيول المتجه 
من الشمال عقب موسم سقوط الامطار عليها وبشكل عام فان معدل كمية الامطارا) الساقطة 
على هذا الاقليم لاتكفي الا لنمو بعض النباتات الصحراوية0©) 

وتنتشر في هذه المنطقة بعض العيون والابار) » فقد شكلت خطوطا محددة لمسارات 
مدان أن ”تقل الفوزافل' التمارية” القديهة :و الحماحك» المشكرية :فيا #القد كان لهذة المتطكة 'اهمية 
١‏ #حكدزافية العراق :8« المضددز السايق هن ه855 


فلخلا#١(‎ 

(") شر 

(6) مود المضبدن السايق طن 

(:) يقدر معدل الامطار الساقطة على هذا القسم من ٠١١ -5٠‏ ملم سنويا » عن ذلك ينظر: الطائي » محمد: 
لين اتنا أن 1 

(©) حمود : المصدر السابق » ص1 . 

(3) نطق البالستوى إن الياء"التدوفنة في اليضنة القرينة ارقن مق النناذالعوقية ىغطي العزيرن» اول 

نسبة مياه كل بر بقطر ٠١-5‏ انجات حوالي ٠0‏ غالونا في الدقيقة ويتراوح عمق المياه فيها بين ه؟- 
٠‏ متر »ء حول ذلك ينظر : السماك محمد ازهر سعيد والساعاتي » باسم عبد العزيز : جغرافية الموارد 

الطلسفاة فرصل ان 8 


كبيرة في تاريخ العراق القديم » اذ توجهت منها هجرات الاقوام الجزرية(! نحو بلاد الرافدين 
عبر تعاقب اد المياه الوفيرة والاراضي الخصبة والحياة المزدهرة التي 
كانت تتمتع بها انذاك7(") 


افليم المنطقة الجبلية : 

بحدةة موقم :هذا الاقليهء في الجياة الثمالية:والقمالنة الشرقية +:ويقكل وتفاء كين 
سناحة اررضن: العزاف .و تكوق: الساتسك: الجيلية 'تتاهقة "الاز قفا ع في التسنان:و امنا الفنحرفي 
وتبدأ هذه السلاسل بالزوال كلما اتجهنا نحو الجنوب والغرب وتصبح على هيئة تلال 
ومرتفعات صغيرة عند حدود السهل الرسوبي بالقرب من منطقة الفتحة ومنطقة بيجي(" . 
ويمتاز هذا الاقليم بارتفاعه ووعورته وعدم انتظام خطوط السلاسل الجبلية فيه بين الشرق 
والقومه لوث لفاك اله انوي نيو قل اذى نالك الى تعدو افه اللمو الك «الج انها فدات 
وخخلفةرع رضنا هخ تللق فاق اتخفاضن فرحاة. الهوارة ناكف خنطا التزوو عليه كان 
موسم الشتاء وكذلك تساقط الثلوج وتراكمها على تلك الممرات كان له اثره في عرقلة حركة 
النقل والاتصال امام الحملات العسكرية او القوافل التجارية في العصور القديمة/؟) . 

ومع ذلك تتخلل الاقليم بعض السهول المتموجة بين المرتفعات الجبلية التي كان لها 
اهميتها الاقتصادية » لا سيما انها تتمتع بوفرة مواردها الماتية من الثلوج والامطار الغزيرة 
والتي قدرت معدلاتها السنوية بنحو (١٠٠٠ملم)‏ فضلاً عن الكثير من العيون المائية المنتشرة 
فيها » مما ساعد على ازدهار الحياة الزراعية » كما اتاح ظروفاً مناخية ملائمة لرعي قطعان 


الاغنام والماعز فيهال) » وفضلا عن ذلك فان المياه الوفيرة في هذا الاقليم ساعدت على نمو 


)١(‏ الاقوام الجزرية أو الجزيرية : تعد من التسميات الدقيقة التي اطلقت على الاقوام التي هاجرت من 
الجزيرة العربية تجاه ارض الرافدين وسوريا في العصور القديمة » وقد حلت هذه التسمية محل التسمية 
القديمة "الاقوام السامية" حول ذلك ينظر: باقر : المقدمة ...؛ المصدر السابق» 57-75, كذلك ينظر: 
الاحمدء سامي سعيد: المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية» بغداد » »,١91/١‏ ص7-"5. 

؟) حمود: المصدر السابق» ص .١٠١‏ 


؟ باقر: المقدمة ...2 المصدر السابق» ص١‏ ١؟.‏ 


ت المصدر نفسه » ص5٠ ٠‏ . 


) 
) 
) 
) 


( 

( 
؟:) شر 0 المصدر السابق» ص١٠‏ ١9-1.١ا.‏ 

( 


كان العا راتكن لقكها: كان انوس و موتو لكلف وفرنيك و د للق امنهور 4 | لالإقتفات 
كان لها دورها في تصنيع وسائط النقل البرية والنهرية . كالعربات والسفن والقوارب 
والاكلاك والقفف() . 

ومثل نهرا دجلة والفرات وروافدهما وشبكة القنوات والجداول المتفرعة منها شرايين 
هياة. از كد "إل افدوك: كبناتووظشتنيق: هر قف ا المكتلدة فاللكدل ومو كلكا كيف لمتحي افوا ست 
النصوص المختلفة وفي مقدمتها النصوص التجارية » تكشف عن دور متميز لوسائط النقل 
النهرية ومن خلال هذين الرافدين والقنوات المائية المنتشرة في الاقسام الجنوبية من ارض 
الغواق: +«فقة شيذت معظء قزق ومةق العراق القديدة غلك اضناف تحلية والسزات:وقبات 
وتطورت العديد منها الى مدن كبيرة ودويلات مدن ومنذ اقدم العصور/" . 

ان نشوء حضارة العراق القديم وازدهارها كان مرتبطا بهذين النهرين دجلة والفرات 
وروافدهما فضلا عن الاستخدام الحياتي اليومي لمياهها افاد السكان منهما في نظام الري الذي 
مثل هو الاخر عماد حياتهم وديمومة استمرارهم » كما كان لهذين النهرين اهمية كبرى في 
حركة التنقل المائي انذاك7) . 

لقد بدأ الاهتمام بالملاحة النهرية في ارض الرافدين منذ ان اتخذ الانسان ضفاف 
لفون سي ١‏ نا فق تكن كيرا اساخلة و الفرو اك خصيت #الفو 1 الح نسونو نوكت :4 النتضاة 
الحضاري في العراق القديم » فقد كانا يشكلان اساس الاستقرار والنماء وقامت على ضفافهما 
اقدم المستوطنات الزراعية » كذلك هيأ هذان النهران شروط الاتصال بين المدن في المناطق 


5 ١١ حمود 8 المصدر السابق »ص‎ )١( 
)2( .701آ ,كعمطناك ,”مملععظاآ (ه1لاء1) ناوتان عط1 01 ترعتكتبرك خ“ :.1 ,معوامء10‎ 25, 1969, 


. 103-104.طط 


(4) رشيدء فوزي : 'وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم' » مجلة النفط والتنمية؛ العدد/ا-6, 


بغداد١9/81١ء‏ ص99 . 


١ هه‎ 


المختلفة(') وما نتج من تفاعل بين سكانها انعكس على تطور تلك المستوطنات وتحولها الى 
مراكز مدن بعد ذلك ٠‏ مثل مدينة اور وبابل ونينوى ... (") 


ونظرا لاهمية هذين الرافدين لابد من تقديم عرض موجز لخطوط جريانهما : 


نهر دجلة : 

ينبع نهر دجلة(" من سلاسل جبلية عدة في جنوب شرقي تركيا » وتستسقي منابعه 
اولك والهها نوق دان نوسي 3 والتسنال الستكة على الب طن ورين البنشيرعة زان ف مضي 
يستقي منابعه الغربية مياهها من الجبال المحيطة ببحيرة "كولجك" . وبعد ان يقطع مسافة 
تقرب من 73٠٠١‏ كم في الاراضي التركية يتجه نحو واد عميق يدخل من خلاله الحدود العراقية 
عند بلدة فيشخابور/") . 

وعند بلدة فيشخابور بصب في دجلة أول روافده المسمى الخابور الذي ينبع من 
الاراضي التركية ايضاً » ويستمر نهر دجلة في اختراقه للاراضي العراقية وصولاً الى 
الاراضي المتموجة قرب مدينة نينوى ثم يلتقي به رافده الكبير الزاب الكبير او الزاب الاعلى 
قرب جنوب مدينة النمرود (كلخو القديمة) بمسافة قليلة » وقرب التل المسمى تل كشاف وهي 
الأن منتظقة "النكاانية" قوب جتطقة الشرروة + ريتكلن الساوظة رق 8 #«ولك الجنوي من هنذا 
الموقع وقخق اكد لتقن يدهو فكلة .و اله الثاض :لزاب الصبفين .إن الزذانب الال فى موضية 
يبعد بنحو "كم جنوب الشرقاط (موضع مدينة اشور القديمة) » وبعد ذلك بمسافة زهاء ١٠كم‏ 


)١(‏ الهاشمي» رضا جواد: " الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين " » سومرء المجلد7”: الجزء الاول 
والثاني» بغداد» .١914١‏ ص6" . 

)١(‏ السوداني» هشام سوادي هاشم : المواصلات التجارية في العراق ١715١-5١11١ء‏ رسالة ماجستير غير 
متشو 8 + كلية التويية» خامعة 'المويل: 11559خن 2 . 

(") نهر دجلة : جاء اسم هذا النهر في النصوص السومرية بهيئة " ادكنا- 111508 " وانتقلت الى اللغة 
الاكدية على هيئة " دقلت - 1010136 " حيث اضيفت تاء التأنيث الى الاسم وربما كانت تعني المحيط 
واشير الى الاسم . العهد القديم باسم "حداقل" وقد فسر معنى هذا الاسم في المصادر المسمارية بانه 
"النهر الجاري او السريع" ٠‏ عن ذلك ينظر: باقر» طه : من تراثنا اللغوي القديم » بغداد. ١٠98١غ,‏ 
ص 17١-١59‏ ؛ وينظر كذلك : سليمان: عامر: " تاصيل اسماء انهار العراق الرئيسة" » بحث غير 
منشور » وزارة الري » .١91955‏ ص؟ . 

(4) خصباكء شاكر : العراق الشمالي- دراسة لنواحيه الطبيعة والبشرية » بغداد .» ١91/7‏ .» ص38 . 
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الى الجنوب يقطع نهر دجلة سلسلة جبال حمرين عند الموضع المسمى "الفتحة" » المقابلة لبلدة 

'بيجي" ثم يستمر في طريقه الى السهل الرسوبي فيمر من مدينة تكريت الواقعة على جانبه 

الغربي ثم الى سامراء ثم يجري بعدها الى منتصف الطريق ما بين بلد وبغداد ليلتقي به رافده 
الاخر نهر العظيم (جنوب بلد بنحو ١٠كم)‏ ويصل بعدها الى بغداد وبعد اجتيازها ينحرف ما 
بين بغداد والكوت بالاتجاه الجنوبي الشرقي » وتضم هذه المنطقة الكثير من الالتواءات 

والتعرجات ٠‏ ويلتقي بدجلة اخر روافده وهو نهر(" ديالى اسفل مدينة 'سلمان بك" بقليل » 

ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان نهر دجلة قد غير مجراه في منطقة الكوت عدة مرات ببسبب 

قوة فيضانه اذ ان فرعه الشرقي وهو المار الان من مدينة الكوت والعمارة كان يمثل المجرى 
الاصلي للنهر في العصور القديمة ولكنه غير هذا المجرى في اواخر العهد الساساني الى 
مجرى غربي هو مجرى الدجيلة الذي يرجح كثيرا انه كان يمثل احد مشاريع الري الكبيرة 

التي شقت من نهر دجلة عند الكوت في عهد فجر السلالات (منتصف الالف الثالث ق.م) 

ويعتقد بعض الباحثين في هذا الخصوص ان الملك "انتمينا" حاكم مدينة لكش( هو الذي قام 

بهذا المشروع » وظل جريان نهر جلة بهذا المجرى الغربي الى حدود القرن السادس عشر 
الميلادي فقد كان يمر بمدينة واسط التي ظلت مزدهرة الى ان بدأت مياه هذا النهر تقل فيه 

وقلت صلاحيته للملاحة اذ عاد نهر دجلة الى مجراه الشرقي القديم أي مجرى الكوت - 

العمارة الحالي7 . 

وبعد ان يدخل نهر دجلة مدينة العمارة يقل انحداره ثم تتفرع منه فروع عدةء 
كالمشرح والكحلاء والى الجنوب من مدينة العمارة بحوالي عشرة كيلومترات يتفرع منه 
جدول المجر الصغير والمجر الكبير الذي يتفرع من الضفة اليمنى شمال مدينة قلعة صالح 
بحوالي اربعة كيلومترات » ويرجح ان نهر دجلة لم يكن يلتقي بنهر الفرات كما هو الان عند 
القرئة مكونا شط العرب قديماً ولا يعرف تحديداً اتجاهه الا انه يعتقد انه كان يصب في 

. 57-ه١ص باقر: المقدمة» المصدر السابق»‎ )١( 

(1) لكش : مدينة سومرية مهمة » تقع في القسم الجنوبي من العراق وعلى الجانب الشرقي لنهر دجلة» وعلى 
مسافة ٠‏ "كم تقريبا الى الشرق من الشطرة القريبة من مدينة الناصرية » واسمها الحديث "الهباء أو الهبة' 
وهي واحدة من ثلاث مدن قامت فيها سلالات حاكمة وهي سلالة لكش الثانية (اي سلالة الامير كوديا 
حوالي 75١١3-778٠06‏ ق.م) عن ذلك ينظر: رشيد » فوزي : الشرائع العراقية القديمة؛ بغدادء ط. 
/ا4؛, ص7 77 . 

(") باقر: المقدمة» المصدر السابق»ء ص07 . 


كه("). 


نهر الشرات : 

ينبع نهر الفرات7) من عدة مناطق جبلية في تركيا ايضا9 » إذ يتألف النهر في 
منابعه العليا من فرعين رئيسيين هما فرات صو ومراد صو اللذان يكونان المجرى الرئيسسي 
للفناك 1 : 

ويبلغ طول نهر الفرات من منطقة التقاء مراد صو وفرات صو حتى مصبه في 
الكليج :الدوس ‏ يخزاني 07٠‏ كبلق ست متها :110 كد سيدق جتدوى الو و5 كو فصي 
تركيا و57 كم في سوريا اما مساحة حوض الفرات فتبلغ حوالي 455.0٠٠‏ كم' يقع حوالي 
0 ل 1" 

يجري نهر الفرات بعد اتحاد فرعيه الرئيسين بأتجاه الجنوب الغربي ثم يغير اتجاهه 
الى الجنوب الشرقي ويكون كثير التعرج والالتواء ويقطع الحدود التركية - السورية عند 
مدينة جرابلس (كركميش القديمة) ومن هناك يتجه نحو الغرب ثم الى الشرق ويستمر باتجاهه 


هذا حتى يخترق سهل سوريا واقليم الجزيرة هذا ويصب في نهر الفرات عدة افرع خارج 


213/86 السماك » محمد ازهر سعيد » واخرون : العراق دراسة اقليمية؛ الموصلء الجزء الاول»‎ )١( 
, ه١‎ - ه‎ ١ص‎ 

(؟) نهر الفرات : تسمية قديمة وردت الاشارة اليه في النصوص المسمارية بالصيغة السومرية 
'برائن 7]110.118.111[11.161" و 11لآ1ل41ظخ81][1" وترادفها الصيغة الاكدية " بوراتم 11246110" 
و'بوراتو 200840 " التي غدت تلفظ باللغة العربية "فرات" إذ ان الباء الخفيفة (م) في الاكدية يقابلها 
صوت الفاء في العربية حسب القواعد الصوتية المعروفة » وقيل في معناه انه يعني الفرع او الرافد او 
الماء العذدب عن ذلك ينظر: بابان » جمال : "اصول اسماء العراق وانهاره الرئيسة" . افاق عربية .,» 
العددل/ا » بغداد» ٠/1١,.ص١0١١-5١٠»‏ وينظر كذلك : الطائي ٠‏ ابتهال عادل ابراهيم : اصالة الحضارة 
العراقية القديمة واثرها في الحضارات الاخرى في مجال العلوم الانسانية » رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلظ الاذان» مناقعة العفو 1ن 1 

(") السماك؛ محمد ازهر: المصدر السابق»ء ص١©‏ . 

(:) العاني» خطاب صكار: جغرافية العراق» بغداد.» .١91484‏ ص17. 

(©) السماك» المصدر السابق»ع»ص”07 . 


١/ 


الحدود العراقية اهمها الباليخ والخابور7) في الاراضي السورية وبعدها يتجه مجرى نهر 
الفرات نحو مدينة ماري (تل الحريري) بأتجاه الاراضي العراقية حيث ياخذ مجراه اتجاه 
الجنوب الشرقي حيث يدخل الحدود العراقية بالقرب من البوكمال وبعدها يتجه نهر الفرات 
نحو قرية الحصيبة (مركز ناحية القائم) ثم يمر نحو مدينة عانة على الضفة اليمنى ومدينة 
راوة على الضفة الشرقية() . 

ويكون مجرى نهر الفرات من منطقة عانة الى منطقة هيت في حوض تكثر فيه 
التفرعات ومن ثم الى مدينة الرمادي وبابل » ويبدو ان المجرى الرئيسي لنهر الفرات كان 
بمدينة كيش( ويعرف باسم مجرى "كيش" ؛ ومن الضفة اليسرى لنهر الفرات يتفرع نهر 
كوثا(:) وقد عرف قديماً باسم "ايرنينا 1:402]" ويسير بإتجاه الجنوب الشرقي ليلتقفي بنهر 
'زوبي 710161 في نقطة تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة كيش وقد عرف نهر زوبي ايضا 


باسم نهر 'جمدة نصر7) وقد ظل مجرى نهر الفرات الرئيسي هو المجرى المعروف باسم 


)١(‏ الباليخ والخابور: من روافد نهر الفرات اللذان يصبان في الجانب الايسرء وتسمية النهرين تسمية قديمة 
وراسة فى التتيوسن' المجسارية يشكل مقاري جد للشينية العالية :إة ذكز,تمن 'البالية يميكة " يمسق 
1110 او باليخو 8211111 " في حين ذكر الخابور بصيغة " خيورو 11101011 او خابورو 11ناط1]3] " 
ويبدو ان التسميتين تعودان الى لغة السكان الاوائل الذين عاشوا قبل ان تبتدع الكتابة وربما كان الاسم له 
علاقة بمعنى الفعل الاكدي " خبارو 1135311" الذي ربما كان يرتبط بمعنى "حفر او غير " عن ذلك 
ينظر: سليمان : تأصيل اسماء انهار العراق .... المصدر السابق » ص؛ » وينظر كذلك: الطائيء ابتهال: 
المصدر السابق : ص١5‏ . 

(؟) باقر: المقدمة...» المصدر السابق» ص5؟ . 

(؟) كيش : وتعرف في الوقت الحاضر باسم (تل الاحيمر) وتقع على مسافة تقدر بحوالي ١5‏ كم الى الشرق 
من موقع بابل الاثري » عن ذلك ينظر: رشيد: الشرائع العراقية ...» المصدر السابق» ص7717 . 

(4) كوثا : وتعرف حاليا باسم (تل ابراهيم) وتقع على بعد بضعة كيلومترات الى الشمال الشرقي من بابل 
وتبعد 0٠‏ كم الى الجنوب من بغدادء عن ذلك ينظر: مكاي » دروثي: مدن العراق القديمة» ترجمة؛ 
يوسف يعقوب مسكونيء بغدادء» ط”؟, ,١111١‏ ص56 ١‏ . 

(>) جمدة نصر: يُرجح ان اسم جمدة نصر القديم كان يسمى (كدنن) تقع اطلال جمدة نصر التي تنسب اليها 
حضارة او دور جمدة نصر على مسافة 55 كم من شمال شرق مدينة الحلة (بابل) الحالية. عن ذلك 
ينظر: سوسة » احمد: حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين » ج١»‏ بغداد . ٠5378ء‏ 
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مجرى كيش١')‏ في العصر الاكدي وعصر سلالة اور الثالثة » وفي منتصف المسافة مابين 
كوثا وسبار7) كان يتفرع من الفرات القديم من الجانب الايمن النهر الذي كان يروي منطقة 
بابل ويمر بمدينة بابل نفسها وقد ورد ذكره في النصوص المسمارية باسم "اراختو" الذي كان 
يجري بعد بابل الى مدينة كيش "تل الأحيمر" ثم يمر مجرى الفرات الاصلي من بعد ذلك 
بمدينة شروباك() ثم بمدينة الوركاء(') وينتهي أخيرا بمدينة اور7) » لقد كانت معظم المدن 
الرئيسة والعواصم القديمة تقع على نهر الفرات او فروعه( » (فيما عدا بعض المراكز 
الحضارية الواقعة على حوض ديالى) اذ ان مواقع المدن الجنوبية منذ عصر فجر السلالات 
والى حدود العصر الاشوري كانت متمركزة في حوض الفرات ونذكر من بين هذه المدن(" , 
» ماري وبابل وسبار وكيش وايسن ولارسا ولكش واوما وشروباك والوركاء واور واريدو 
وعشرات من المدن الصغيرة الاخرى والقرى والقصبات التي كانت جميعها تقع على 
ضفافه() » ونتيجة للكثافة الاستيطانية للمدن الواقعة على ضفاف نهر الفرات فقد ازدادت سعة 


)١(‏ محمودء نوالة احمد : دراسات في نصوص مسمارية غير منشورة من سلالة اور الثالنة -تل مزيدء 
زهالة ماحسين فين متتيو وى كلية الث انهه حامفة 91:00 هن وحن 

(؟) سبار: مدينة على نهر الفرات شمال مدينة بابل وتقع بالقرب من مدينة المحمودية إذ لا تبعد كثيرا عن 
مدينة بغداد» وتسمى خرائبها اليوم باسم (أبو حبة) كانت هذه المدينة العريقة مقر احدى السلالات الخمس 
لملوك (ماقبل الطوفان) عن ذلك ينظر: بوستغيت » نيكولاس: حضارة العراق واثاره » ترجمة » سمير 
عبد الرحيم الجلبي » بغداد » »١ 5١ص ١15١‏ وينظر كذلك : رشيد : الشرائع العراقية...؛ المصدر 
الو 1 

(؟) شروباك : وتعرف خرائبها الان باسم (فارة) وهي تقع على بعد ٠١‏ كم تقريبا الى الغرب من مدينة أوما 
(جوخة) في الجهة القريبة من نهر الغراف (منتصف الطريق ما بين مدينة الديوانية ومدينة الناصرية 
تقريبا) » عن ذلك ينظر: رشيد : الشرائع العراقية.... المصدر نفسه» ص7؟١7‏ . 

(5) الوركاء : من اكبر المدن السومرية في القسم الجنوبي من العراق » وكانت مركزا لعبادة الاله انواله 
السماء والالهة اينانا (عشتار) تقع على بعد ١١‏ كم تقريبا الى الشرق من ناحية الخضر الحالية في مدينة 
المتنى»ء عن ذلك ينظر: رشيد : الشرائع ... » المصدر السباق » ص ه775 

(5) اور: مدينة سومرية كبيرة كانت تقع على نهر الفرات قدس فيها اله القمر نانا (سين) اسمها الحديث (تل 
المقير)» عن ذلك ينظر: بوستغرت ». المصدر السابق » ص47 ١‏ . 

(5) باقر: المقدمة...» المصدر السابق»ء ص48 . 

(1) عن مواقع المدن التي يمر بها نهري دجلة والفرات » (ينظر الخارطة رقم ؟ » ") . 


)0( الهاشمي :دور نهر الفرات...» المصدر السابق 3 ص ١957‏ 5 


". 


سعة استخدام هذا النهر في النقل والتجارة والاتصالات » ونظرا لكون وسائل النقل المائية 
تمتماز بقدرتها الاستيعابية العالية ورخص تكاليفها و لاسيما مع المسار النازل للنهر فقد كان 
للملاحة النهرية دور كبير في تنشيط الاوجه الحضارية المختلفة » مما زاد من اهمية نهري 
دجلة والفرات في تاريخ الحضارة العراقية القديمة لاتصالهما بمياه الخليج العربي(! , ولا 
سيما مع امتداد سواحله الغربية فانه كان طريقا مناسبا لاستمرار رحلات الملاحة النهرية 
لهذين الرافدين في التنقل الملاحي نحو مناطق الخليج العربي7") 

وكما سبقت الاشارة فقد كان النهران دجلة والفرات يصبان بشكل منفصل في الخليج 
ولا يعرف متى كان التقاء هذين النهرين وتكوينهما لشط العرب ٠‏ اذ يلتقي النهران حاليا عند 
منطقة القرنة (كرمة علي) ويمتد شط العرب حوالي ٠١5‏ كيلومتر ويصب فيه نهر السويب 
والكارون الذي يصب فيه عند مدينة المحمرة ويتراوح عرض شط العرب بين 5٠٠١‏ متر عند 
مدينة العشار الى حوالي ١٠٠١‏ متر عند مصبه في رأس الخليج العربي9) 


المبحت الباني: الطرق والمسالك : 

اشتهرت ارض بلاد الرافدين بخصوصبتها ووفرة مياهها وتنوع منتجاتها الزراعية 
واالحيؤاافة إلا انهنا كافك تفققن. الن :كتين من 'الموااف الأولية :وال مهما كاماف» المحادن و الاحجاتفب 
والاحجار الجيدة/) » فضلا عن بعض المواد الضرورية الاخرى من المواد الخام » كما 
اقتضت الحاجة الى تصريف الفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية المصنعة في بلاد 
الرافدين عن طريق التجارة!) » وهو ما تطلب قيام الملوك والحكام العراقيين القدماء ومنذ 
اقدم العصور بأنشاء الطرق والمسالك الداخلية والخارجية ووضع قوائم جغرافية لتحديد 
مسالكها والمراحل بين المدن التي تمر منها او تقع عليها”) ولدينا الكثير من النصوص 


# باقر: المقدمة,» المصدر السابق »ع ص5:-: للع‎ ١ 


)0( 
(1) الناقمي دور نوو انر سيره الصيطن الا و 11 
(*اباقز؛ المقدمة: المصدن :السايقة :نه : 
5( 
)0 
0( 


)كل فاضن عبد الو اعد :تمق الوا ع سومى الى التوار اه الطيفة الاوك اكد انه :سن ذا + 

6 سستفوو رمحن ابن الكطاتو :اله يحضد ل الك الشتودق اللفن القدو امور 1 ا 1 

1) ابو الصوفء بهنام : " تجارة العراق الخارجية في عصور ماقبل التاريخ " » مجلة بين النهرين العدد/؛. 
العددمة» بغدادء» ».١95/6‏ ص ١5١‏ . 
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المسمارية التي توضح تلك المسالك والطرق التي استخدمها السكان انذاك في مواصلاتهم 
(الذاخلية والخارجية) :وكانك يعض مرخ :تلك الظوق,هاقيا كما كان التعضى الاحر ور 

وكما هو معروف فان مسالك الطرق البرية والنهرية كان تحديدها يخضع الى عدة 
اعتبارات وعوامل طبيعية مهمة منها ما يتعلق بعامل البيئة الطبيعية من تضاريس ومناخ 
ومدى توافر المجاري المائية الصالحة للنقل » ومنها ما يخص توافر المواد الخام اللازنمة 
وانواع السلع التجارية التي كانت تنقل عبر تلك الطرق والمسالك » فضلا عن الخبرة بمعرفة 
الطوق والمعالكه ذو الك السستافات: الطويلة إو “المناقة: الوهؤةم العيدة + :فقمة قاهنية القو ( قال 
التجارية تلجأ احيانا الى استخدام المرشدين والادلاء المحليين الذين كانت لديهم معرفة بتتبع 
إثار الططو قو المسنالك البعيذة :و القرية 1 

وكانت مجاري الانهار وروافدهما تمثل طرقا ومسالك مائية طبيعية عملت على تيسير 
عمليات التنقل والملاحة عليها ولاسيما من الشمال الى الجنوب مع اتجاه تيارات المياه فيها او 
بالعكس ضد تيار الماء وباستخدام القوارب ذوات المجاذيف ومما يسر من عمليات الملاحة 
النهرية مجاري الانهار التي تمتاز بضعف او بطء جريان تيار المياه فيها بشكل عاء7 . 

ولا بد من تقديم تفصيل لاتجاهات تلك المسارات سواء منها البرية ام النهرية وكل 
على انفراد : 


- الطرق البرية : 

يفهم من محتويات النصوص المتوافرة ان الطرق والمسالك البرية قد استخدمتها على 
نحو واسع في المناطق المتموجة والجبلية والصحراوية في بلاد الرافدين القوافل التجارية 
والعيلاكه السكردة بوني قلاف ليلة نسحا هدو القنوااث :لاله كما يكل تال اقايسنا قبسي 
المجاري المائية في منطقة السهل الرسوبي . ويمكن تعيين اهم مسالك الطرق البرية الرئيسسة 
ها ووكنا بون في اللسيوضن "العمد رد +11 ق كيك دن قو اتج دونه .تا ضيخة بصو نت 


)١(‏ يونسء ريا محسن عبد الرزاق : فجر الحضارة السومرية في ضوء اختام عصري الوركاء وجمدة 
تفن 4 وسالة ذكتور اه غير مقوزة كلية الاذاب» جاعة ف اذ قة اهن أن 
1968 ,102002 ,130 تتتعطاءهل! 01 :17مغ115ط اأمعاعمةى عط]1' صا د5ع01ن56 :122110 ,5م021 (2) 
25 
.2 ,1062,1960عآ ,261100 تقتده71طة8 0104 عط1 صا ع1120' مواععهظ :1717.1 ,ومهردروعع.] (3) 
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حرا 


التنقل عبر مختلف الاراضي ويتبين فيها تحديد المواقع بوضوح واسماء المدن الواقعة على 
مسالك تلك الطرق » وقد ساعدت تلك القوائم الباحثين في تعيين مساراتها() . 

فقد كانت مسالك الطرق البرية التي سلكتها القوافل التجارية وبشكل عام طرقا 
مختصرة مثل طريق لارسا() - ايسن7) - إشنونا”) ومن ثم تتجه الى بلاد اشور( . 

كما كانت هناك طرق برية طويلة تربط بلاد الرافدين مع الاقاليم المجاورة ٠‏ منها 
الطرق المؤدية الى الاقاليم الشرقية التي من اشهرها ممر (راوندوز) » وممر (خانقين) الذي 
كان يرتبط مباشرة مع مدينة كرمنشاه - همدان في الجهات الايرانية وهذا الطريق الاخير 
اطلق عليه علماء الاثار اسم (بوابة اسيا)!) . 

اما مسالك الطرق البرية في الاقاليم الشمالية والشرقية فكانت بشكل عام صعبة بسبب 
طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة التي تمتد فيها سلسلة جبال زاكروز كما ان سكان هذه المنطقة 
كانوا من القبائل الرعوية الشرسة التي كانت تتحين الفرص دائما للانقضاض على القوافل 
التجارية وكذلك المراكز الحضارية في المناطق الداخلية للعراق القديم/" . 

اما ما يخص الطرق المؤدية الى الجهات الغربية فيبدو انها كانت نشطة وعديدة ومن 
الامور التي ساعدت على ذلك التنقل النشيط هناك هو امتداد عدة وديان في البادية الشمالية 


(باتجاه شرقي غربي) بصورة عامة وهي وديان تتوفر فيها الشروط اللازمة لاس تخدامها 


1051 1377م0608173 2ق1طه10:ز83 .تتطموطع م00 مقتط820[:10 01 قوعل1 عط1“ :12.0, لمتدعلظ (1) 
. 22.113-114 ,1985 ,41. -[0/آ ,اتناك ,”1عجه184150 2 15 تلأطوطامءط 

)١(‏ لارسا : وتعرف حاليا باسم (السنكرة) وتقع حوالي ٠١‏ كم الى الجنوب الشرقي من موقع الوركاء الاثري 
وكانت مركزا لسلالة لارسا حوالي ٠١75(‏ - الى ١717”‏ ق.م) عن ذلك ينظر: رشيد : الشرائع 
العوااقية جردم التسيكن لبانق ان 0 

(©)افسق. :© وزتعواف حاليااباشم' (ايشاق«البحريات) 'تقع يالقرب: من مدينة دن وكانك: غاضيمة السلالة ايسن: القيل 
حكمت حوالي ١777-١979‏ ق.مء عن ذلك ينظر: المصدر نفسه» ص7750. 

(5) إشنونا : وتعرف حاليا باسم (تل اسمر) وتقع حوالي ١5‏ كم الى الجنوب الشرقي من مدينة بعقوبة 
العاللةة عرق للك متعلر: 4 التضعون تفنو 10 

. 166 .2 , 02.116 : ومهررعع.] (5) 
(1) الهاشمي» رضا جواد:" التجارة " » حضارة العراق » ج5, بغداد» ٠ . 7١١ص .,١94©‏ 


0( علي. فاضل: من الواح سومر» المصدر السابق» ص76 ١‏ . 


حا 


مسالك للطرق البرية!) » ويتضح من المصادر المتوافرة وجود طريقين تجاريين » كانا يؤديان 
من المدن العراقية القديمة نحو بلاد الشام وسواحل البحر المتوسط ويتفرع منهما طريق باتجاه 
بلاد الاناضول/ ‏ لقد كان هذان الطريقان صحراويين ولا يبتعدان كثيرا عن مراكز المدن 
التي يمران بها » فالطريق الاول كان يبدأ من بلاد اكد من بابل وسيار7" ويسير محاذيا لنهر 
الفرات مارا بالمدن القديمة مثل 'رابيقم" (في منطقة الرمادي حالياً) » ويمر منها بمنطقة 
طوطول (هيت) وعانة حتى يصل الى مدينة ماري . 

وكان هذا الطريق يستمر من هناك وسط الصحراء فيتصل ب 'تدمر" ومنها يتجه 
شمالاً إلى 'حمص" حيث يتفرع منها الى المدن الساحلية الفينيقية على البحر المتوسط/" . 

اما الطريق البري الثاني » فكان يبتدىء من مدينة نينوى ويتجه صوب منصطقة الجزيرة 
الاوز اكة بون قوقع :الى لقوق قا | السو تلاق هوه رودن :سيةة نال المذيفة السيهاة قويات 
اافليل"'"تلجغاري" «واكورق نا" ابل يلف" ومذينة مستكدة "ايدان القديمة" شم تسوب سين 
مدينة حلب وينتهي عند نهر العاصي » ومن نهر العاصي تتشعب منه طرق عدة تؤدي إلى 
اواسط سوريا ومنها تتجه طرق اخرى الى سواحل البحر المتوسط/! . 

كما كان هناك طريقان بريان اخران يتجهان الى الشمال وكانا يستخدمان بشكل دائم 
للنقل والمواصلات ٠‏ اذ كانت تجتازها القوافل باتجاه مركز "كانيش” في بلاد الاناضول » فاما 
الطريق الاول فيمكن تقسيمه الى المراحل الاتية : 
أدمق "اشون الن الكامون. + 
خنهنق الكايون الى اهدو : 
ميق ويم الى القرانت. : 
دفن الفر ات الى كانيان:... 


. الخلف» جاسم محمد : محاضرات في ..., المصدر السابق» ص6©‎ )١( 

(؟) باقر: المقدمة» المصدر السابق»ء ص١"‏ . 

() كان لمدينة سبار دور كبير في ايصال البضائع » عن ذلك بنظر: الجادر ؛ وليد : 'علاقة مدينة سيار 
التجارية بمدن الفرات" » بحث غير منشورء مقدم الى ندوة التراث العربي التي عقدت في كلية الاداب 
كاميكة يعدانذن 352 1ض + 

5) رو: المصدر السابق» صه” . 

علي؛ فاضل: من الواح سومرء المصدر السابق» ص ١75‏ . 

رو: المصدر السابق» صه 7152-7 . 
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/ عن موقع هذه المدينة ينظر الخارطة رقم )5( . 


5: 


أي ان هذا الطريق كان يجتاز هضبة الجزيرة شمال وادي الفرات7" اما الطريق 
الثاني » فكان يبدأ من نينوى الى حران ليلتقي مع الطريق الاول ويتجه صوب كانيش ببلاد 
الاناضول'( ‏ (ينظر الخارطة رقم ؛) . 

لقد اعتمدت القوافل التجارية في اجتيازها هذه الطرق على مياه العيون والابار 
المتوافرة في منطقة الجزيرة ٠‏ اما الطرق البرية المتجه الى المنطقة الجبلية في الجهات 
الشمالية فكانت وعرة و لاسيما في موسم الشتاء وبالرغم من وعورتها الا انها كانت تستخدم 
احيانا في سير القوافل التجارية() . 

ويرى بعض الباحثين ٠‏ انه كان هناك طريق بري اخر » يقع الى اقصى الجنوب » 
وكان يتجه بمحاذاة سفوح جبال زاكروس ابتداءا من منطقة بدرة وصولا الى العاصمة 
العيلامية 'سوسة قرب الشوش" وكان هذا الطريق يمر من الاراضي السهلية التي يخترقها 
فيونا 6 ان :هذا السهل :يعد امتدادا طبيعيا الول الرسوبين في القنم 
الجنوبي من ارض الرافدين*) 

وق كانت متاك سالك بر تعين الضبحر :تعن جنوا فكو : لتر اكق التهازرة الجريرة 
العرت :ولا سيما: في الجهة الجتوبية والشروقية”متها المظلة على ناكل الخاشيج العويسي فد 
نشظت: الحركة فيلك الطوق والمسالك:في الفتسرات: المتتاخرة من العصيس الأفحوري 
وانتكدهت: الحمير بو الهمال :و اتبكلة لتقل قبي ةا 

ويبدو ان تحديد بداية الطرق والمسالك او نهايتها في بلاد الرافدين لم يكن يتوقف عند 
مدينة معينة بل كانت تمتد جنوباً وشرقاً باتجاه المراكز التجارية الاخرى » فمثلا مدينة أور 
التي تمتعت بمركز تجاري عريق منذ العصر السومري القديم كان يتم الاتصال عن طريقها 
بالخليج العربي والاقسام الشرقية المتمثلة بسهول سوريا وبلاد عيلام!" . 


: ١1-١ المصدر السابق 6صه‎ : ١ 


)١(‏ حمو 

(") المصدر نفسه » صه ١5-١‏ . 
(") المصدر نفسه » ص57-55 . 

(4) علي فاضنك #إمن الواح سوم المصدن السسابق »سن هاا 1/5 1ب: 

22.142-5 , 81.4 , 6. 701 , 1952 , 5عل, لتاحطلانا متمعظ 5أعناع.] :ه10 : ظ.ط, الهككمزم(5) 
. 145 


. 165-166 .228 , أك .02 : *1./الآ , ومهدرعع.] (6) 


هه 


لقد كانت القبائل البدوية تسهم احيانا بتأمين المواصلات التجارية واقامة المحطات 
التجارية على الطرق والمسالك لتقديم الخدمات فيها الى القوافل المارة بها لقاء فواتد معينة("). 


الطرق النهرية : 

من المعروف ان الانهار والقنوات المتفرعة عنها كانت تؤلف طرقا ملائمة للنقفل 
المائي منذ عصور مبكرة من تاريخ بلاد الرافدين » كما تشير الى ذلك مضامين النحصوص 
المسمارية المتوافرة وقد سعى العراقيون القدماء الى الافادة منها وتسخيرها على نحو كبير في 
نقل المواد التجارية كما افادوا منها في لتسيير حملاتهم العسكرية » وكما المحنا فان هذه 
الطرق النهرية كانت تستخدم على نطاق واسع في منطقة السهل الرسوبي بسبب كثرة 
المسطحات المائية فيها » اذ ان مساحات شاسعة من هذه المنطقة تغمرها المياه كما طبيعة 
الارض فيها غرينية معرقلة لسير حركة الانسان والحيوان برا ومما يؤكد كثرة اس تخدام 
الطرق النهرية في ذلك السهل عبر العصور المتعاقبة هو تشييد معظم المدن المهمة لتكون 
مراكز ومحطات تجارية على ضفاف نهري دجلة والفرات وروافدهما » اذ كانت تلك المدن 
تتصل فيما بينها عن طريق مسارات النهرين » اما المدن البعيدة عن ضفاف الانهار فكانت 
تتصل مع بقية المراكز التجارية عبر عدد من القنوات7!" الماتية التي تفرعت من الانهار 
لتيسير عمليات النقل المختلفة عليها) . (ينظر الخارطة رقم ") . 


المبحت البالت: اهمية وسائط النقل : 
ان النقل والانتقال يعني حركة الانسان من مكان الى اخر او من نقطة الى اخرى 
لقطع مسافة معينة بين منطقتين وذلك من اجل الحصول على الغذاء بالدرجة الاولى( . 


»4 5 الجادرء وليد : " سبار في علاقات سكانها مع جماعات غرب الفرات " مجلة المؤرخ العربيء العدد‎ )١( 
المندة النناقية عضو 5337 اضو ا‎ 

. الهاشمي» رضا: الملاحة.... المصدر السابق» ص7”7‎ )١( 

15 تهون ليك ظكه الو الع :بها ردجي كر داف ونان كيان 01 إوكة بالركي فى الى سال ستو مركي خطها 
الشيخلي؛ مجلة النفط والتنمية» العدد/ا-8» السنة السادسة» ١94١‏ ص١١-78‏ . 

(:) حمود : المصدر السابق» ص17. 


)5( سلطان» يوسف محمدء واخرون : جغرافية النقل والتجارة الاولية, البصرة. 24 ص ١‏ . 
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وكان النقل بعد امرا ضروريا للانسان منذ عصور مبكرة جدا ء لديمومة بقاء حياته 
فبحث الانسان عن الغذاء وكان يمثل الدافع الرئيسي وراء تنقله من مكان لاخر » وعليه فقد 
عد بعض الباحثين النقل والتنقل جزءا من التكوين الحيوي للانسان(" . 

ويمثل اهتداء الانسان للزراعة في العصر الحجري الحديث بداية لمرحلة تطور مهمة 
في تاريخ النقل » فقد ادى استقراره في المستوطنات الزراعية الاولى واستئناسه للحيوانات الى 
التفكير بالواسطة التي يستطيع بها التنقل للتخفيف عنه من عبء الحمولات التي كان يحملها 
فأتجه تفكيره لاستخدام طائفة من تلك الحيوانات لاغراض النقل البري( . 

اما النقل النهري فانه كان يعد هو الاخر من وسائط النقل القديمة المهمة والتي 
استخدمها الانسان بعد استخدامه للحيوانات في التنقل برا فقد اثار اهتمام الانسان القديم اهمية 
جذوع الاشجار التي تطفو على سطح الماء( . 

وكان ذلك بداية التفكير باستخدام جذوع الاشجار وتحوير مقدمتها بالشكل الذي يجعلها 
اكثر انسيابية في حركتها على سطح الماء وقد بينت الدراسات التاريخية ان تلك الجذوع 
المقطوعة قد استخدمت واسطة نقل في الانهار وكانت تتباين في اطوالها بتباين نوع الاشجار 
وَقَبِعًا الطبيفة ابرتفةإناني 1 

وقد طور العراقيون القدماء وسائط نقلهم عبر العصور , وكان لها الاثر الكبير في 
مختلف نواحي الحياة فمنها توصلوا الى اختراع العجلة وتصنيع العربات كما انهم اول من 
استخدام السفن والقوارب لاغراض النقل النهري منذ حوالي الالف الرابع ق.م » فقد كانت 
لتلك الوسائط دورها الرئيس والحيوي في نشوء مختلف مظاهر الحضارة وتطورها 


. 2.3 ,1971 , ه00همنآ , 0240ظ] عطل' مه كاععط؟؟ :.5.8 , غأمعدلاظ (1) 

(؟) حبيب» عبد العزيز محمد » وطعماس » يوسف يحيى : جغرافية النقل والتجارة الدولية؛ مطبعة دار 
الكتب لضو 
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الفعئة ومنايكلة لقتل بو لوقك ماتيا" وتلويو يا مو مدقا الاق الالسايسي افتبي ‏ حردكنة لفل 
والاتصال التجاري(" . 
ومن اجل تقديم فكرة واضحة عن اهمية وسائط النقل في العراق القديم 2 لابد من 


عرض اهمية النقل البري والنهري وكالاتي : 


اهمية النقل البري : 

بعد النقل البري من اقدم انماط النقل الذي عرفه الانسان » إذ ان تنقل الانسان على 
قدميه ونقله للحمولات يعد في الواقع بداية للنقل البري البدائي اذ كان النقل يتم عبر مسالك 
الطرق التي هيأتها الطبيعة » ثم تطورت الواسطة الى نجاح الانسان في استخدام الحيوانات 
لاغراض النقل وذلك لقدرتها على نقل حمولة اكثر ولمسافة ابعد وذلك راجع الى الخصائص 
البيولوجية واستنادها على اربع قوائم مما يساعدها على حمل اوزان اثقل » وقد ارتبط استخدام 
الانسان للحيوانات في النقل بمعرفة الزراعة بعد استقراره ونجاحه في استتئناس بعض 
الكو اناق 1 

وقد استخدم العراقيون القدماء ومنذ عصور مبكرة جدا انواعا من الحيوانات لاغراض 
النقل من اهمها الحمير والبغال والثيران والجمال » (والتي سوف نتطرق اليها لاحقا وبشكل 
مفصل) . 

وتؤكد الدراسات التاريخية والاثرية بان اتصالات بلاد الرافدين الخارجية مع بلاد 
الشام وبلاد الاناضول في مطلع الالف الثاني ق.م كانت تتم من خلال قوافل الحمير في نقل 
المعادن والمنسوجات ولا سيما بين بلاد اشور وكانيش (كول تبة) وغيرها من المراكز في 
بلاد الاناضول » كما استخدم هذا الحيوان في النقل بين المدن السومرية الداخلية منذ العصور 
المبكرة كما كانت تستخدم للاتصال بين المدن البعيدة في البلدان المجاورة » فقد كانت قوافل 
الحمير تستخدم في نقل البضائع التجارية من بلاد بابل والى بلاد الشام ومنها الى بلاد 


1 مولي فونه لقن عهرة انكل ف دوراية: لياف ا لافتضفافية اونا روي خالل فم شحو وتان 
المسمارية المنشورة وغير المنشورة » رسالة دكتوراه غير منشورة:؛ كلية الاداب» جامعة بغداد»ص١١353‏ . 
))( سلطان» يوسف: المصدر السبق» صه 50-١‏ ., 
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الاناضول » كذلك استخدم العراقيون القدماء البغال والثيران وكذلك الابل لاغراض النقل 
البري فقد عرف العراقيون الابل بحدود الالف الرابع ق.-(" . 

وهكذا تطور استخدام هذه الحيوانات عبر العصور بعد ان كان يقتصر استخدامها على 
الطرق البرية الداخلية الى استخدامها في الطرق البرية الخارجية وكان لاستخدامها دور بارز 
زيادة رقعة الصلات الخارجية لبلاد الرافدين » كما اسهمت الى درجة كبيرة في زيادة 
المبادلات التجارية بين بلاد الرافدين والجزيرة العربية وكذلك البلدان المجاورة الآاخرى » وقد 
ازشظ اسستقداء.هذة الهيو اناك اراد بقدرة6 تحملها للمسافاة ومكهًا قذرة حيوزان الأسن هلد 
حمل الاوزان الأكبر ولمسافات أبعد موازنة بحيوانات النقل البري الاخرى( . 

اما الخيل فان المخلفات الاثرية لاتعيننا كثيرا اذ لم تقد أي دليل على وجودها او 
استخدامها في التنقلات خلال المدة التي سبقت الالف الثالث قبل الميلاد7" . 

فقد تاخر استخدامها في العراق القديم الى حدود منتصف الالف الثاني قبل الميلاد اذ 
شاع استخدامها خلال العصر الكشي وبعد ذلك استخدمها الاشوريون في التنقلات وفي 
الاقوافي السكووة و جووةك نا جخاضن ب تقدييف :سيول لتق ل فيحتفة: الاوع اه ومسيتف 
المركبات ٠‏ (وكما سيتوضح ذلك في فصل لاحق) » اما استخدامه للاغراض التجارية فكان 
محدودا) : 

كذلك أسهم العراقيون القدماء في تطور النقل البري بعد اختراقهم العجلة اذ انهم 
عرفوا طريقة استخدام العجلة وارتكاز او ربط العربات عليها للنقلك وكان ذلك في حدود 
.م » كذلك تأكد من دراسة بعض النصوص المسمارية والادلة الاثرية المكتشفة ان 


. 7١75-؟7ص الهاشمي» رضا : التجارة» المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) الهاشمي» رضا جواد: " تاريخ الابل في ضوء المخلفات الاثارية والكتابات القديمة " » مجلة كلية الاداب» 
خائعة يدان + اكد ارا للمة ذه امو اد او 

(5) :و شيد» :فور #وساكظ التقل: دن :المضيدو السايقة ضنة 1 

(4) الهاشمي :التجارة » المصدر السابق » ص54؟١؟‏ . 
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اقدم انواع العربات تتالف من اربع عجلات7) » وبعد مدة قصيرة من ظهور العربة ذات 
الاربع عجلات ظهرت العربة ذات العجلتين في استخدامات حركة النقل7) . 

وقد استخدمت العربات القديمة لاغراض عديدة وظهرت انواع كثيرة منها على 
المشاهد الفنية » فمنها العربات التي استخدمت لنقل البضائع والعربات الخاصة لنقل الاأشخاص 
ومنها ايضا العربات التي استخدمت في الاحتفالات فضلا عن عربات الحرب7/ . 

كما :كانه فتالك غروات بخاضة (التلوك: . :ويفذق والظنها دن قطن المنشاهة الففية اه 
كانت هناك عربات مخصصة للالهة ايضاً ‏ اذ كان لكل اله عربة خاصة فاشير في النصوص 
الى عربة للاله انليل واخرى للاله اشور وغيرها » ومن العربات الاخرى التي كانت لها 
اهمية خاصة في حياة العراقيين القدماء التي استخدمت لنقل البريد والاخبار وهذا النوع كان 
بعجلتين على غرار العربات الحريبة السريعة الحركة حيث استخدمت انواع من الحيوانات 
لجرها كالبغال والحمير والخيول!' . 


اهمية النقل النهري : 

كز للية القلاوسة فى االشعدر: لاز سظة و كوس يفن لعز اق :رولا" سبي بتكيل 
الكلرن من تمئس ب لمظادن الحوط ارو قينا فا لارصى الشسية والقر يه ارك #وخوائن: 
اليسطلذانف المافاة النوكي شيطة :و القرالك :ور و افدهما :و لقنو اه المتقوعة كان لها :اأزها ف :قد 
اللبذ اتوي التنكانة اعد فنا الى القد جه مو : ااتيشفك اد نكلك العا روي اليو ةو لاقن عينا+ 
فك كافك وساف لتقل «النوروية فى الخو ف لفاس القازيان الرتوى: الخوقة لكان التخاروة اذ 
الخدم الننكان :وب نل يبول الششدع وو شيسية انك ازدهه لتكمدويها لي :الف لنوي تهات اناق 


: رشيد : وسائط النقل» المصدر السابق»ء ص3١١-١١١» وينظر كذلك : مظلوم » طارق عبد الوهاب‎ )١( 
"الاسلحة الاشورية الثقيلة - العربات والات الحصار في الجيش الاشوري" » موسوعة الجيش والسلاحء‎ 
. 514-517 ج75 بغداد» 191484, ص‎ 

. ١١١ص‎ » رشيد : وسائط النقل .... المصدر السابق‎ )١( 

0م لوده جورت الخناة ابوس قي واللن وال واانوى» تركدة مولن فاه لكوتي وبرز عاق اعفة 
التكريتيء. بغداد» »١11/4‏ ص 7١5‏ . 

(4:) جاسم»؛ زهير ضياء الدين سعيد : نظام الاتصالات في بلاد اشورء رسالة ماجستير غير منشورة:. كلية 
الاداب» جامعة الموصل»؛ ٠٠٠١‏ ص418. وينظر كذلك : رشيد : وسائط النقل...» المصدر السابق» 
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ومنها السفن الصغيرة والقوارب والاكلاك والقفف » فقد كان لهذه الوسائط اهميتها الكبيرة في 
تنشيط حركة التنقل النهري ونقل المنتجات الزراعية والحيوانية فضلا عن اهميتها في التنقلات 
العامة والحربية منها بشكل خاص7) 

وقد طور العراقيون القدماء وسائط نقلهم النهرية منذ عصور مبكرة من تاريخهم 
الحضاري فالقارب الشراعي الصغير كان بعد الصورة الاولى لواسطة النقل النهرية التي 
عرفها العراقيون في مطلع الالف الرابع ق.م ومن ثم تصنيع القوارب الكبيرة والسفن المختلفة 
الاحجام في العصور التالية/) . 

وتكشف لنا المفردات المعجمية بهذا الخصوص انواع وسائط النقل النهرية المستخدمة 
في العراق القديم وحجومها وسبل تسييرها ومواد صناعتها واساليب بنائها”) 
النصوص المسمارية الى اكثر من اربعين نوعا من السفن » (وسيأتي تفصيل ذلك في فصل 
لاحق) . 

اذ كانت هناك سفن مخصصة لنقل المسافرين واخرى لنقل السلع والمنتجات ومنها ما 
خصصت للاستخدامات العسكرية وسفن للإنقاذ ...الخ » وكل نوع من هذه السفن صنعت وفقا 
لمعايير معينة!) . 

لقد كان لبلاد الرافدين اتصالات قديمة باتجاه الجنوب مع البلدان الواقعة على الخليج 
العربي والذي اشير اليه في النصوص المسمارية (بالبحر الاسفل او بحر شروق الشمس)0") 

وكانت دلمون (البحرين) من بين المراكز التجارية المهمة التي اتصل بها العراقيون 


6 الهاشمي : الملاحة “4 المصدر السابق» صا ؟‎ ١ 


9 الها : التجارة» المصدر السابق» ص95١5‏ . 
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(0) 

(؟) الها 

2( 1 
(4) رشيد : وسائط النقل.... المصدر السابق»ء ص4 ٠١‏ . 
)0( 


6 علي. فاضل : : من الواح سوم ر ...»2 المصدر السابق» ١‏ : 


ان 


العربي7 . كما تم الاتصال من خلالها ببلدان اخرى كوادي السند » ويبدو ان وقوع بعض من 
المدن العراقية القديمة على الطريق التجاري الذي يتصل بالخليج العربي ولا سيما مدينة اور 
جعلها الميناء الرئيسي للبلاد وذلك لاستقبال السلع التجارية القادمة من دلمون7 » او تصدير 
المنتجات منها الى الخليج العربي وما وراءه عن طريق البحر وبواسطة السفن » لذلك كانت 
مسألة السيطرة على طرق ومسالك مدينة اور تدخل في حسابات السلالات والممالك العراقية 
القديمة() . 


(1):طظ4 مقن يوسسف: + اكتاق«العضتن الحذيدي في دولة الانناز انه العزيينه اللتخلدة: يفحدات 3145 
عو الا 

(8) تاوق و "قصب فكو السلالات 2 الشررف: الاش :و اللحكار ات الككر افر هن عافن اما ٠‏ 
موصل . ١181‏ . ص ٠٠١‏ ؛ كذلك ينظر: ساكز . هاري: عظمة بابل » ترجمة عامر سليمان» الموصل 
ب ا 

(؟) لارسن » م.ت : "اشور القديمة والتجارة الدولية" » سومرء المجلد ©" » العدد 2١٠١”‏ بغدادء 21919 


: ١ : صه‎ 


دن 


الفصل الكاني 


وسائط التقل البرية 


أ. حيوانات النقل : 
الحمير 
الثيران : 
البعال : 
الخيول : 
الجمال (الابل) : 


ب. العريات : 


أ. حيوانات النقل : 

تشير النصوص المسمارية إلى ان القوافل التجارية كانت تجوب الطرق البرية » وقد 
استخدم العراقيون القدماء منذ عصور قديمة انواعا عديدة من الحيوانات لنقل بضائعهم 
وموادهم المختلفة » وأما الحيوانات التي استخدمت فكانت الحمير بالدرجة الاولى والثيران كما 
دخلت البغال والخيول ضمن وسائط النقل البرية » بعد ذلك استخدموا كذلك الابل في أوقات 
لاحقة :وفضملا عق الخيوانات الأئفة 'الذكر فقد اسيتخداميت” كذلك: الغرزيات كو اسظظة تقل !'. ومنوت 
نقدم عضا مفضتلا لأنؤاغ "تلك" الخيواقات التستكدمة وسائظ للنقل في العزاق: القسديم:وهي 


كالاتي : 


تؤكذ الدر أننالة والبحوت الائزية اخ الحمان قد.خرت حيوانا مذجنا من أقدى الصو 
في العراق القديم وقد كان من بين الحيوانات التي استخدمت بكثرة واسطة للنقل7) وكانت 
بداية استخدامه قد ظهرت في القسم الجنوبي من العراق7(). 

وقد تم التعبير عن اسم الحمار باللغة السومرية بتسمية 411517 وتقابلها بالاكدية 
110» كما وردت في النصوص اشارة إلى تسمية انثى الحمار بالصيغة 211 .471513 
وتقابليا نكاللقة الأكدية وزورواية !"ووو :و اقنها وم خلان بتارية الصدويسن :ذف الدافتة 
استخدام تسميات اخرى للاشارة إلى الحمير وفقا لحمولاتها واستخداماتها المختلفة » فقد 


2.115 ,01) .مه : .'187.1ا ,وسهمرعع.] (1) 

. 44-45 .مم ,1955 ,كلستواعط يوع1لدععكى وئ1ع010مم11 : كمصخ ,معد10 52 (2) 
1 ,1010 (3) 

.1210 ,للف (4) 

5) 


ب 101.4 ,لال ,71650201231013 أمعاعمك ]0 5لأومتمكخ ف16أد5عج1ه0آ عط1:' : سآ ,ستعطمعمم0 (5 
12 .. ,1945 
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[1 - 1427513 "اكذلك ورد في نصوص سلالة اور الثالثة بصيغة 1.1811 .471515 وهو نوع 
شاع ظهوره في المشاهد وكان يستخدم في مدينة ماري خلال العصر البابلي القديه7). 

كنا اكللقكم بع السميى انين قاد عيذ او ساد "الى قويفية الغبدل: الاتكستصو ليا افق 
ذكر حمار العربة » وحمار الحراثة » وحمار الحمولات » كما ظهرت تسميات اخرى في 
التسيوكن تكمق :ضاقة الحمان .فى لؤقةه بال اللحمان الأبيكن: الذي تزاع :اليكفة انة كتيسو | نعي 
مناطق العراق القديم » في حين كان الحمار الاسود يتم جلبه من الاقاليم المجاورة(). 

اما الحمار الوحشي فقد عرف في عدد من النتصوص ووردت الاشارة إليه في 
المعجمات اللغوية فقد ذكر بصيغة 1017 .45 .17171 السومرية ومرادفها المصطلح الاكدي 
اطول[ ) . 

ويبدو ان الحمار الوحشي قد استخدم قبل الحمار المدجن ٠‏ فقد كان الحمار الوحشي 
من بين الحيوانات المعروفة في العصور القديمة إلا انه انقرض بعد ذلك7)» وتمتد معرفته في 
في العراق القديم إلى العصور الحجرية » فقد عثر على عظامه لاول مرة في موقع جرمو 
(شرق مدينة كركوك) التي يعود تاريخها إلى حوالي 7٠٠١‏ ق.ه'"). 

كما يظهر الحمار الوحشي على الرسوم الجدارية في قرية ام الدباغية من عصر 
حسونة -55٠06٠0(‏ ٠0٠50"”ق.م)‏ اذ ان الحمار الوحشي كان من الحيوانات التي فضل السكان 
قذيما اقنتظطياذها بوااستكدمو ها بو ابسبطة لتقل 9 

اما الحمار المدجن فقد ظهر لاول مرة على شكل نماذج فنية تعود إلى عصر العبيد اذ 
عثر على نماذج طينية منها تمثل شكل الحمار » كذلك وجدت مشاهد الحمير بكثرة على 
مشاهد الاختام الاسطوانية من عصر الوركاء وجمدة نصر التي تم العثور عليها في مدينة اور 
مما يوضح ان هذا الحيوان استخدم واسطة نقل منذ عصور مبكرة من خلال لسحب 


. 2.174 ,011 .08 : رآ ,للتعطمعمم0 : عء5 وكاى ,0.141 ,1/خ ,للذن (1) 
01],2.71) .02 ... وعلع010مملط : .ى يمعده1ج5 (2) 

)3( 1010. 2.71-74 . 

274 .م ,1/ث ,.للذن (4) 


)5( محمود » حافظ ابراهيم : الثروة الحيوانية » الموصل . ١938٠‏ . ص١8‏ ه. 
.7 .72 ,1960 ,16380طن) ,11015]32كا 1120 12 م تدع ادع م1 : 812105000 (6) 


,4 ,37 .701 ,1320 ,”160011 /1112012313ء:1م تناه 2 طقتإتطع 10262 تتحدنا"“:.0آ ,ع1116110]ا (7) 
. 3-10 .م ,1974 


ىم 


العربات فضلاً عن استخدامه في عملية الحراثة() (ينظر الاشكال رقم ١‏ »: ؟١)‏ » ومن عمصر 
فجر السلالات الثاني ( 78٠١‏ - 0١٠٠٠7ق.م)‏ ظهرت اشكال الحمير على المشاهد الفنية ايضا 
وعملت لها دمى صغيرة » كذلك تم العثور على مقود 'حلقة لجام' مثل عليه تمثال لحمار من 
هذا العصر ويرى بعض الباحثين ان هذا الحيوان يمثل الحمار الوحشي (الاخدر)(") 
(ينظر الشكل رقم ") . 

ومن النماذج الفنية المهمة والتي ظهر عليها شكل الحمار وهي مسلة راية اور التي 
عثر عليها ضمن محتويات المقبرة الملكية في اور ٠»‏ اذ يلاحظ عليها مشهد لعدد من الحمير 
وهي تقوم بجر العربات ولعل هذا المشهد المنفذ على اللوحة يصور احد الاحتفالات الخاصة 
بتحقيق النصر ونقل الغنائم بواسطة العربات التي تجرها الحمير(" (ينظر الشكل رقم ؛). 
كذلك تبرز لنا منحوتة تمثل مركبة برونزية عثر عليها في (تل اجرب) وتعود بتاريخها إلى 
النصف الاول من الالف الثالث ق.م وتسحب هذه المركبة مجموعة من الحميرة') 
(ينظر الشكل رقم © )١8 ٠‏ . 

وبذلك يتضح ان الحمار كان من اهم الحيوانات المستخدمة آنذاك للنقل وفي مختلف 
مناطق العراق قديما7 » اذ كان يستخدم لحمل الاثقال وبشكل مستمر فضلا في اس تخدامه 
احيانا اكوك الا 01 

فقد اتاحت هذه الوسيلة الرخيصة والملائمة سهولة التنقل التجاري برأ ولمسافات 
طويلة ولاسيما في المناطق الجبلية والمتموجة » بسبب طبيعة هذه المناطق وقلة المجاري 
النهرية فيها كما يتأكد ذلك من النصوص القانونية والعقود والرسائل التي وردتنا اذ تذكر 
النصوص على نحو دقيق ما كانت تتألف منه كل قافلة تجارية من التجار والسلع واعداد 


1963 011لا 81657 ,3 .701 ,16551055م1502 1[دع5 عامطاعتث 005هتكوع<8 لا : .هآ ,متوموع.آ] )1) 
. 10-11 .مم 
0 1951 بلكلصتواعط ,معتتطة0م 11650 معغاخ د5ع2آ عوناء2تطهكلصهة.آ عزدا : .ى ,معمملود (2) 


8101 120 ما 5ملل10] ع1015 01 15517 عطلا 101 ععمع10؟8 1121ماعام" : .1 .2 ,لع:81001 (3) 
. 37.م,1970 ,701.32 ,130 ,”6110م 55116ة-]آ عطا ع اماع85 
1970 ,02001آ باطة011 اأمعاعمطم عط©ا 01 عتتاعع] 1طعتخ لمذ تذخ عط ]!:' : تتمعط ,تتم تلمةآ )4( 
. 54 .م ,1970 
(©) كونتينو : المصدر السابق » ص”١٠‏ . 


(1) اوبنهايم » ليو : بلاد ما بين النهرين » ترجمة : سعدي فيضي عبد الرزاق » بغداد » ١18١‏ .» ص88 . 
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الحيوانات » فضلاً عن عدتها من لجامها وسروجها وعلفها وقد اشير في معظم النصوص إلى 
اتكل قافلة كانت تكألفه ين قدت م١‏ يحيواق من العفو 

وانضة الفصبوطوة الف شين فنهاة الى امستظداء الحفير: لنت القجا وق عرق اللن لالت 
الثالث ق.م وبالرغم من. عدم تمكن. الباحثين من قراءة النص. بالكامل لصعوية فهمه إلا انه 
ورد فيه وصف لتجهيز وارسال قافلة من الحمير تحمل اكياسا من الشعير في مدينة معينة في 
بلاد سومر إلى موقع في الاراضي المرتفعة في لوجستان الذي يقع في بلاد عيلام » وقد اشير 
إلى ظروف هذه الرحلة التجارية وبعض الامور الاجتماعية التي حدثت فيها(. 

اما في العصر الاكدي (7171 777٠0‏ ق.م) فان كل قافلة تجارية كانت تضم عددا 
كبيرا نسبيا من الحمير7) وقد تصل اعداد الحمير في القافلة الواحدة احيانا إلى ٠٠١‏ حمارء إذ 
كان التجار الاكديون يشترون الحمير من بلاد اشور في اثناء مرورهم بها( » وعند وصولهم 
وصولهم إلى المراكز التجارية في اسيا الصغرى كان التجار يقومون ببيع عدد كبير من حمير 
قوافلهم وكانوا يحققون أرباحاً مغرية منها » كما كانت تسد الكلفة المتعلقة بالعلاف الذي كان 
يصرف لها ولغذاء مرافقي القافلة في اثناء الرحلة » ويفهم بعض النصوص ذات العلاقة 
استخدامهم العربات لنقل الحمولات الكبيرة كما استخدموا القوارب عند عبورهم الانهارء 
وكانوا يضعون. البضائع على شكل ررم زوجية الترتيب فوق ظهور الحميز لموازنتها مسن 
الجانبين ثم يضعون فوق هذه الرزم اكياساً اصغر حجماً » وربما تحمل معادن ثمينة كال ذهب 
والفضة » اما قطع المنسوجات فكانت توضع داخل الاكياس على ظهور الحمير وتبلغ من 
-730 قطعة لكل حمولة حمار » أي حوالي ٠١‏ كيلو غراما للحمل الواحد7). اما في عصر 
عصر سلالة اور الثالثة (؟١١5‏ - ٠٠١5‏ ق.م) فيبدو ان القوافل التجارية كانت تس تخدم 


,1984 ,020012آ ,0115 مقتم10/ز820 010 150 ومدعممكا لمة تعد/3: عتمقطمع )5 ,102116 (1) 
. 115.134 . 3.مم ,11ن) .00 رع1120 ماعع1ه : كمممرعع.[ : عع5 0ولاخ ,157 

؟) ساكز » هاري : عظمة بابل » لندن » ١157‏ » ترجمة : عامر سليمان » الموصل » 59175١»ص5١”‏ . 

") رشيد » فوزي : سرجون الاكدي بغداد » ١195٠‏ . ص518-507 . 

5) الاحمد » سامي سعيد : "التجارة" » موسوعة الموصل الحضارية » ج١‏ »؛ الموصل ؛. ١5153١,.ص57١‏ . 

5) المصدر نفسه » ص57١‏ . 


) 
) 
) 
) 


/ 


النصوص تقل اعداد منها من مدينة ماري ٠»‏ فقد ذكر في نص ان مدينة ماري قد دفعت اعداداً 
من الحمير كأتاوة إلى مدن بلاد سومر("). 

في العضيو البابلي] القذيد 1+ 1548 ق يم )كانت الحمين 'اهيفة كسرة في 
القعلا وتقل,مر انساقة الملوك ,رو الأمر[ء مسا يشي إلن سزانا هذا الحو ان #ؤيفهم ,مق :ميكمون 
رسالة بعث بها » اشمي - داكان ٠‏ إلى اخيه » يسمخ ادد عن حاجته لعدد من الحمير إذ ذكر 
فيها : "اجلب لي عددا من الحمير من اعالي ارض أندريق (في شمال شرق بلاد الرافدين) » 
وارض خربي » خذ المشورة واخبرهم بذلك » فقد سبق ان حصل الملك عدة مرات على عدد 
فتها مق الذزيق + .ومن آنا ك ادو دو الآن: اجمع لى «اوابعة عذذا من الحمين القوية/. 

اما الاشوريون فقد استخدموا الحمير على نطاق واسع للركوب وكانت تعد من وسائط 
الاتصال الملكية الرئيسة في بلاد اشور ولا سيما في بداية الالف الثاني ق.م » كما اس تخدمت 
للأغراضن التخارية ونقل اباتع اذ كانت استتهدم للتقل التعازري مع وسظ' الاتالشيول فصلا 
عن استخدامها في سحب العربات الصغيرة("» ونظرا لاهمية هذا الحيوان واس تخداماته فقد 
احتل مكانة مهمة في بلاد اشور وكما يتضح ذلك من النصوص الاقتصادية والرسائل التجارية 
المكتشفة في موقع كول - تبة1:) اذ تشير إلى قوافل الحمير المحملة بالبضائع » إذ كان يتم نقل 
كميات ضخمة من معدن القصدير والمنسوجات من اشور إلى بلاد الاناضول بواسطة قوافل 
الحمير » وكانت تلك البضائع تباع في منطقة الاناضول مقابل الفضة واحياناً الذهب الذي يعاد 
إلى اشور ليستثمر في قوافل جديدة اخرى0). 

ويبدو ان القوافل التي كانت تنطلق من بلاد اشور تضم الواحدة منها ما يقرب من 
مائتي حمار وكان المشرفون على القافلة وحراستها والعاملون على خدمتها يستلمون اجورا 


. 51١6-١ المتولي » نوالة : مدخل في دراسة .. » المصدر السابق » ص4‎ )١( 

(؟) حمود : المصدر السابق » ص/الا-7/8 . 

(*) الراوي » فاروق ناصر : "الاوضاع الاجتماعية" » موسوعة الموصل الحضارية » مج١‏ »: موصل » 
١ع‏ ص//” . 

(4) كول تبة : منطقة اثرية تعرف باسم 'كانش اوكانيش” وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة قبصري 
التركية» وتبعد عنها بحوالي ٠١‏ كم » عن ذلك ينظر : النجفي » حسن : معجم المصطلحات والاعلام في 
العراق القديمء بغداد » ١945‏ ؛ ص١؟15‏ . 


)0( لارسن عم.ثت :اشور القديمة .. » المصدر السابق » ص5 5” . 


لا 


على اعمالهم من اصحاب البضاعة » فقد ورد ان احدى القوافل الاشورية نقلت مابقدر وزنه 
تحن عقيو كلد وم التضيديو سق" انون االن ولكة: ناعون انا مكميسوفن زان انقرافت 
الاشورية » فإن مجموع حمولة الحمار الواحد قدرت بنحو (أي ٠٠١‏ كغم) وكان معدن 
القصدير يحمل غالبا بحملين متوازنين كل حمل على جانب تعلوه المنسوجات() ؛ اما اسعار 
المي ققد بورضا:اشارااكمضيكة عهاامق ارشيق مار قضنلد هما ووفسهين اتناو ناك ست 
فترة العصر الاشوري القديم » فقد ذكر فيها ان معدل سعر الحمار الواحد بشكل عام كان يبلغ 
بنحو 7٠١‏ شيقلا9 من الفضة كما بيعت وفقا لبعض النصوص بأسعار اقل بلغت 5,5 شيقلا 
من الفضة فقد كانت تتفاوت اسعارها بين السعر الاول كأعلى قيمة له وبين السعر الثاني 
كأدنى قيمة له(). 

وهناك الكثير من النصوص التي تتعرض لاستخدام الحمير ولا سيما في رسائل 
وحوليات الملوك والحكام الاشوريين » فمن العصر الاشوري القديم ١5.0-5٠6٠١(‏ ق.م) 
نقرأ عن حدوث ازمة ما بين شمشي ادد وابنه يسمح ادد حول تأخر وصول احد السفراء 
بسبب حدوث كسر في محور عجلة العربة التي كانت تقله واستفسر شمشي ادد من ابنه 
ساخطا "ألا يتمكن من ان يركب حمارا9 » ويستدل من ذلك إلى ان السفراء والرسل كانوا 
يستخدمون الحمير في تنقلاتهم الداخلية والخارجية من خلال ربط العربات بها » كما وردت 
اشارات عدة بخصوص الحمير في العصر الاشوري الحديث على شكل غنائم تم الحمصول 
عليها أو على شكل اتاوات مفروضة على الاقوام المتمردة » فمن خلال العصر الاشوري 
الحديث الذي تعاظمت فيه قوة الاشوريين وامتد نفوذهم إلى مسافات بعيدة() . 


(1)الياشندي الثجارنة + المضدن اسايق مض +1 . 

(؟) ساكز ء هاري : قوة اشور » لندن » ١9854‏ ء ترجمة : عامر سليمان » بغداد » ١91998‏ » ص هه-55. 

(؟) الشيقل : وهو وحدة وزن ويعادل 50/١‏ جزء من المانا .714 .74“ أو ما يعادل ”.غم وفق الاوزان 
الحالية » ويعود استخدام وحدة وزن الشيقل إلى العصر السومري ؛ اذ وردت بصيغة (011/7) وتقابلها 
باللغة الاكدية المفردة (510110) للمزيد عن ذلك ينظر : الدليمي » مؤيد محمد سليمان جعفر : الاوزان في 
العراق القديم في ضوء الكتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة » رسالة ماجستير غير منشورة »ء 
كي اذاف حاتعة النوضل اداسه اتووط و ل 

(:) حمود » المصدر السابق » ص78 . 

)انناف #نهاردىجة يخظلنية وال بسكن انها دقار دض لان 

("]اناكن. النقنجة بره المضيدن السابق «فين 291 . 


8 


ونقرأ في حوليات الملك توكلتي ننورتا الثاني 89٠0(‏ - 885 ق.م) مقدار الغنائم التي 
حصل عليها والتي كان من ضمنها الحمير » وجاءت الحملات العسكرية الواسعة التي كانت 
بمثابة استعراض القوة الاشورية واشاعة الرعب والخوف في نفوس الاقوام المعادية لهو 
لاسيما امام الدويلات والتجمعات المتمردة ضده!" » فقد كانت الاقوام القاطنة على طول 
الفراك الأوسط والاعلكى حت اختذائو""كاتك تقدم الهذايا للملوك الاشوزييق: :ومن بينها'الحمال 
والحمين و افق دكن العضكة التضحوصى نان التي 7 ااكبداد و + ااتحاقين ,همان 
لاتشووريين 11م كلك دكن ف روليات الملك تو كلت :تتووقا الات فى :وكلقة ياك اه القبيراك 
الاعلى عن تقديم ملوك وحكام المنطقة اليه مختلف الهدايا وقد جاء في النص الاتي :" بينما 
كنت في سيراقو » حصلت على الاتاوة من حراني اللاقي " منا من الذهب و ٠١‏ منامن 
الفضة و "١‏ (؟) نحاسا و 5 طالنت من الرصاص و ١٠حمارا().‏ 

كذلك تضمنت عدة رسائل اشورية اشارات مهمة توضح دور الرسل في عملية حمل 
الاتاوات والضرائب وايرادها إلى الحكومة الاشورية فضلاً عن الهدايا التي كان يتبادلها 
الملوك والحكام تعبيراً عن العلاقات الطيبة التي تربط بينهم فقد ذكر من بينها الحمير فقد جاء 
ف دومتالة فوجعية إلى القلكه يحون التاق ١:‏ #الاتحاق لاقي انين قحل سوكاتته الحواعد 
"اشون دون حاتي" يهبن» ان الرسل: قد جلبوا الاثاوة التى 'تضمنت #'بخل واهد.وثلاقة حميز 
وصلتني مع المبعوثين7). 

كذلك تقدم لنا رسالة اخرى بعض المعلومات عن الوسائل التي كان يسخدمها الرسل 
في تنقلاتهم والمحطات البريدية التي كانت تسلم الحيوانات القادمة والذاهبة اليها » جاء فيها : 
"ان الحيوان الذي كان تحت تصرفي قد اهلكته ويعلم الملك سيدي بأنه اليس هناك اسطبل 


. 2.77 ,1960 ,02001آ ,455397113 01 11150177 :.1.خ ,لدعأاكم 01 )1) 

0 .م ,1 .701 ,8خككلك (2) 

-_المنا : وحدة وزن بابلية تعادل حوالي نصف كيلوغرام » ينظر : الهاشمي : التجارة »المصدر السابق » 
ا 

- الطالنت : وهي وحدة قياس وزن تعادل حوالي 3٠٠.”‏ كغم » ينظر : النجفي ؛ المصدر السابق » 
ف لج 

1 .م : 48خ[ (3) 

(4:) جاسم » زهير : نظام الاتصالات .. » المصدر السابق » ص15 . 


ءٌ 


(محطة بريد) في شابيرشو والحيوانات التي تذهب لا تعود » لقد استنفذت حيواناتي » وبعلم 
الملك سيدي ان حمير جر متوفرة في كلخ .. عربة .. مجموعة حيواناتي وسائق العربة("). 

كما ورد في حوليات الملك الاشوري سنحاريب 181١ - 7١5(‏ ق.م) انه عندما دخل 
مدينة بابل للقضاء على تجمعات المتمردين من الكلديين والاراميين تمكن من الحصول على 
ممتلكاتهم التي لا تحصى من الخيول والبغال والحمير والبقر والاغنام7) » وكذلك جاء في 
خوليات: الملك: شوق جانيال:ايضا 53 :5997 ق.ء) ايان شيلة"اكميؤ تو" الازافينة كانحيت 
تعادي اشور بانبيال باستمرار لذلك قام بتوجيه حملة عسكرية عليها تمكن خلالها من الحصول 
على عدة انواع من الحيوانات منها "الابقار والاغنام والحمير والخيول والبغال" التي جلبها إلى 
0100| 

ومن عهد الملك اشور بانيبال ايضا عثر على قطعة منحوتة من حجر المرمر من 
قصر اشور بانيبال في نينوى وهي بارتفاع " قدم » نفذ عليها مشهد يدل على عملية صيد 
الحمير البرية) (ينظر الشكل رقم ؟) . 


الثيران : 

يُعد الثور من الحيوانات التي دجنت في بلاد الرافدين منذ عصر جرمو في الالف 
السابع ق.م » وكما يستدل على ذلك من المخلفات الاثرية العائدة لهذا العصر(). 

وتؤكد الدراسات والبحوث الاثرية وجود نوعان من الثيران » النوع الأول عرف 
بالثور البري وهو من الحيوانات البرية التي لم يعد لها وجود في العراق اليوم » إذ وجدت 
متحجرات عظام هذا النوع من الثيران من العصور الحجرية المبكرة ٠‏ اما النوع الثاني فهو 


. ٠٠١١-945ص‎ » جاسم » زهير : نظام الاتصالات .. » المصدر السابق‎ )١( 
)2( ,ككل‎ 701. 2, 2.116. 
)3( 1010 . .م‎ 300 . 
احم وان به اللتليف< النحة الباق افق خية الملك: انون بانبيال © رمئالة لجسن غير مقتصورة:‎ )4( 
. ٠١7ص‎ » ١9741/ » اكاديمية الفنون الجميلة » جامعة بغداد‎ 
» الدباغ » تقي : "تدجين الحيوان استنادًا إلى الاثار المكتشفة في المواقع الاثرية" » مجلة كلية الاداب‎ )©( 


.؟5518ص)٠‎ ١3581١ . 5٠١ بغداد» عدد‎ 
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الثور المدجن فقد عثر على عظام هذا النورع في مناطق عديدة مثل كهف شانيدار 
٠٠٠٠٠١(‏ ق.م) وموقع جرمو 7٠٠١(‏ ق.م)!") 

جاءت تسمية الثور في الكتابات المسمارية بصيغة “[61 أو (6171 ترادفها باللغة 
الأكدية: فضفية ل ترز كنا عررفة الكموو يمينفقة احج تعفن اللسودرهة سي 

711:24 أو 011.811 التي يقابلها باللغة الاكدية بصيغة 7/3150 أو 51ز6(). استخدم 

هذا الحيوان واسطة نقل برية ولكن على نطاق محدود قياسا بحيوانات النقل البرية الاخرى »؛ 
إذ استخدم في بداية الامر في سحب الزلاقات ومن ثم العربات » كما ظهر ذلك ممثلاً على 
المخلفات الفنية (ينظر الشكل رقم ") » فقد استخدمت الزلاقة للتنقل في المياه شبه الضحلة 
والأراضتي القلينية:فن نقاطق الأهوان .وكافة! سبحت يواسظة القير ]د 1" 

كما يبدو فإن الزلاقات التي كانت تسحبها الثيران استخدمت في مدينة اور لنقل جنث 
الاموات إلى المقابر7) » وتطور استخدام الثيران فيما بعد إلا سحب العربات التي تحتوي على 
على عجلات متحركة (ينظر الشكل رقم 8) فضلا عن اس تخدامها في عملية الحراقة(") 
(ينظر الشكل رقم1) . 

ولا تعيننا المخلفات الاثرية كثيرا عن بدايات استخدام حيوان الثور واسطة للنقل في 
العراق القديم » إذ ان المعلومات قليلة جدا عن ذلك ٠‏ كما ان هناك اسباباً عدة ربما تكشف عن 
قلة استخدام الثور منها ان الثور حيوان بطيء الحركة قياسا بحركة البغال والحمير السريعة 
الحركة » فقد استخدمت الواسطتان واستنادا إلى ادلة المكتشفات الاثرية في عصور مبكرة لجر 
الزلاقاك والذ سيم الحميو +[ اتتهديت :ف مذازة 'العصى السوكري + فضباة فمين اسستفاء 
الحمير في جر العربات وجر المحاريث الزراعية ايضا » وقد قل استخدام الثور إلى درجة 


. 584-ه/8٠ص‎ » محمود » حافظ : المصدر السابق‎ )١( 
)2( .مم بخ ,للخ ) :ع5 )كلك ,78 .2 ,.11ن) .م0 ,... 169ع0108مم11 : معمه1ج5‎ 364-365 . 
)3( .مم ,101.4 ,111185 ,11ن) .02 ,.... 5[هممتصظ عتاأدعحطه2آ عط : بآ مساعط معمم0‎ 168-169 . 
. 7٠١9-١١8ص‎ » رشيد : وسائط النقل ...» المصدر السابق‎ )4( 
2١9848 . الدباغ » تفي : "السلاح في عصور قبل التاريخ" » موسوعة الجيش والسلاح » ج١ » بغداد‎ )5( 
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ملحوظة بعد استخدام الخيول للتنقل ومنذ العصر الكشي كواسطة نقل رئيسة في الحقب الزمنية 
اللاحقة("). 

لقد ظهر شكل الثور المدجن على المشاهد المكتشفة من عصر حلف خلال الاالف 
الخامس ق.م من خلال الرسوم المنفذة على سطوح الفخاريات ومما تقدم تكون فكرة واضحة 
عن بداية تقديس حيوان الثور في المعتقدات الدينية آنذاك ٠‏ اما عن المشاهد الفنية التي تعود 
إلى عصر الوركاء » فعلى مشهد ختم اسطواني يشاهد ثوران في حقل من نبات الذرة 
(ينظر شكل رقم )٠١‏ مما يدل على استخدام الثور في الاعمال الزراعية(). 

ومن عصر فجر السلالات الأول 78٠١- 740٠0(‏ ق.م) تم العثور على ختم 
اسطواني صور فيها مشهد لرجلين يركبان على ظهر ثور وهو ما يشير إلى اس تخدامه 
للنقل7)» ومن عصر فجر السلالات الثاني 7٠٠١ - 72٠١‏ ق.م) ومن منطقة ديالى تحديدا 
تم العثور على لوح صور فيه مشهد فلاح يركب ثورا مما يؤكد ايضأ عن استخدام الثور في 
التنقل والاعمال الزراعية خلال عصر فجر السلالات7'). (ينظر الشكل رقم ١١‏ -أء ب) . 

كما ضمت المواد القانونية!”) في 'قانون لبت عشتار وقانون اشنونا وقانون حمورابي"' 
اشارات صريحة إلى استخدام الثور في كثير من الاعمال منها سحب العربات وحمل البضائع» 
وكان يُستأجر من اصحابه لاستخدامه في كثير من الاعمال كحراثة الأرض أو لجر العربات 
أو لاستخدامه واسطة للركوب أو التنقل بين الاماكن القريبة . 

اقاافي العصضر الاقتورى :قبلاحظ: اق هناك :عند من االمتحوتات الباو ز 6 الت ليوز 
العربات التي تجرها الثيران » فمن عهد الملك تيجلاتبليزر الثالث (44 7717 ق.م) يشاهد 


. الدباغ » تقي : تدجين الحيوان .. » المصدر السابق » ص718‎ )١( 
(؟) سوسة » احمد : تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات الاثارية‎ 
. ص57‎ . ١9/07 » والمصادر التاريخية » الجزء الأول » بغداد‎ 
(3) 5110110121 .]13م ,3853 .7 ,1964 ,020012آ ,013ة)0م50ع2/1 01 أكث عط : وك ,ناعم‎ 16 . 
2١919 » بارو » اندريه : سومر فنونها وحضارتها » ترجمة : عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » بغداد‎ ):( 
. 7”: ص5‎ ,048 


(5) المواد القانونية : ينظر عن تفاصيل الموضوع في الفصل الرابع . 


سك 


على منحوتة بارزة عملية نقل سكان مدينة متمردة » إذ تجلس نساؤها واطفالها على عربات 
تجرها الثيران!" . (ينظر شكل رقم ؟١١)‏ . 

ومن قصر الملك الاشوري اشور بانبيال (7577-574 ق.م) الذي يقع في نينوىء 
عثر على منحوتة بارزة تبين ايضا عملية ترحيل السكان المتمردين إذ يظهر الجنود وهم 
يمشون بجانب العربة التي تحمل النساء والاطفال » ويلاحظ ان العربة يسحبها زوج من 
الثيران7) (ينظر شكل رقم ؟١)‏ . 

وبذلك يبدو واضحا من مشاهد المنحوتات الجدارية ان الثور استخدم في بلاد اشور 
لجر العربات الخاصة بنقل الاشخاص والبضائع » فضلا عن استخدامه في الاعمال الاخرى 
كحرث الاراضي الزراعية وواسطة ركوب للمسافات القصيرة وعلى الطرق والمسالك 
المنسظة:والمنتوهة . 


البعال : 

ورد في كثير من النصوص المسمارية اسم هذا الحيوان واستخدامه واسطة نقل إلى 
جانب الحمار والثور » وقد وردت الاشارة اليه في بعض النصوص باسم "حمار الجبل" إذ 
استخدم واسطة لنقل البضائع التجارية إلى درجة كبيرة ولا سيما في المناطق الجبلية!" . 

ويرى الباحث (52310262 415035) ان البغل حيوان هجين من الحصان وأنثشى 
الحمار » وكان ظهوره في بلاد الرافدين مرتبطا بظهور الحصان/) » وقد وردت تسمية البغل 
في النصوص المسمارية بمصيغ عدة فقد اشير اليه بالصيعغة السومرية 
11811 .47158 التي تقابلها بالصيغة الاكدية 502نال » كذلك ورد بصيغة 
ذا ./الالة .51للث التي ترادفها بالاكدية 013102021217111 كما اشير اليه بالصيغة السومرية 


)١(‏ الحديدي » احمد زيدان خلف صالح : الملك الاشوري تجلاتبليزر الثالث (55, - ”ل ق.م) » رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة الموصل » ٠٠٠١٠١‏ .»ص86 . 
111125 3201 ذاءاء 1 01 تع 0[لطامذث مذ أمودط تتدعلك أمعاعمخ عط : .8.ل ,لكتمطاعامط )2( 
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(هع - نع) -,آ[21 .512 .251ى التي تقابلها بالاكدية صيغة 3101م » وذكر ايضا 
بالصيغة السومرية 3]4 .7]1][17 . ورءعع .4215915 ويرادفها الصيغة الاكدية ناطمةلءنه!!". 

ومن خلال النصوص المسمارية يتضح لنا ظهور اسماء عديدة تدل على نوع العمل 
التي كانت البغال تنجزه فمثلا 0115112 أو 118116 .471510 فقد كانت هذه التسمية ههي 
الشائعة للبغل » إذ وردت هذه الصيغة بكثرة في النصوص الاقتصادية من العصر الاكدي » إذ 
تذكر معظم النصوص الاكدية استخدام هذا النوع من البغال في سحب المحراث أي أستخدم 
للحراثة » كذلك ذكر في النصوص الاكدية ان استخدام البغل في عملية الحراثة اسرع من 
ا 

وكذلك تخبرنا النصوص الواردة من سلالة اور الثالثة ان البغل من نوع 41052 أو 
11811 .4158 قد أستخدم في مدينة ماري واسطة لنقل البضائع التجارية التي كانت تسير 
باتجاه بلاد الشام7 » اما تسمية 421517.811[11 أو 031031171121 فذكرت في النصوص 
السومرية وتعني "البغال الكبيرة" وقد استخدمت في سحب العربات ذات العجلتين التي كانت 
تستخدم في الاحتفالات والاعياد » اما تسمية 11م - ,211/1 - دلا5 .3151ه » فكلمة " 
0 " الاكدية فتعطي معنى الحمار الوحشي إلا ان هذه التسمية اطلقت على البغال التي تنقل 
الاحمال الثقيلة فضلاً عن انها استخدمت في سحب العربات7) لا سيما في العصر الاكدي »: 
اما تسمية 12003111 - ١].‏ .7211111 ,0615 .471518 فهي تعكس التسمية السومرية 
.0617-7101© .421518 التي تعني البغال ذوات السيقان الكبيرة أو الطويلة وقد ذكرت 
هذه التسمية الأخيرة للاشارة إلى البغال في نصوص سلالة اور الثالثة السومرية ولاسيما في 
نصوص التراتيل الملكية العائدة للملك شولكي7 فقد جلبت هذه النوعية من البغال من بلاد 
اشور ومن ثم نقلت إلى المناطق الجنوبية من بلاد الرافدين » ومن خلال التسميات الواردة 
'للبغل' في نصوص العصر الاكدي ونصوص سلالة اور الثالثة يتضح ان البغل كان يعد من 


. 71-76 .20 ,011 .م0 بوع1اع010مم11 : معده1ج5 (1) 
71-2 .مم ,1010 (2) 
(') المتولي » نوالة : مدخل في دراسة ... » المصدر السابق »ء ص4 ”١‏ . 
. 73-76 .مم ,011 .م0 : معمملدد (4) 
(©) شولكي : من ابرز الملوك الذين حكموا سلالة أور الثالثة بعد الملك اور- نمو وقد حكم حوالي 578 
غاما + المؤيه قرم ذلك :ينظو #تجافو: © المعتية .+ النفدو اسايق صن قا 


هه 


الحيوانات المهمة التي استخدمت واسطة للتنقل في مختلف المناطق من العراق القديم » اذ كان 
يفضل على الحمار والحصان في جر العربات ولا سيما عربات الحمولات الثقيلة . وذلك 
لكونه حيواناً قويا ونشيط » كما انه اسرع من الحمار في عملية النقل ولاسيما في المناطق 
الخبلية:ذاث السالك الورضوة و الضيعية! :١‏ 

اما عن بداية استخدام هذا الحيوان فيعتقد انه كان في المناطق الجبلية الشمالية » ويبدو 
اق تميق البذل قد :ظين في كلاد أشون 'إذ الستكقم :هذا الكوان: فى هبون المسراك: العاية 
الشمالية مق لاد اشون إلى :درجة كبيرة اذ كان يسنتخدم زاسطة تقل من والى.نلته احور ) 
وبع ذللكانتشى اللقكذامية في القليم الاوسط والحنوني :هن الكرزاق.: أذ ذكن فني التصسوصن 
الاكدية وتاليوموية عن اتتخدامة للفل في الطرق والمشالك الصبغية ولا شيا الجبلة» 
لمزاياه في صعود واجتياز الممرات الجبلية بحذر وهو محمل بحمولات ثقيلة » اذ يصعد هذا 
الحيوان الممرات الجبلية بطريقة هادئة وثابتة وسريعة نوعا ما قياسا بالحمار الذي قد يتعرض 
الك الانؤالاق والسقوط في اداع صعودة في :ذلك المغان ألك»«الحيلية” + "فضيلا هن و جام بعر كلب 
العمان والافهنا ١1:‏ اتدل مهمو لاله قرو : 

لقد ورد ذكر حيوان البغل في الكتابات الملكية الاشورية مراراً » اذ كان من بين 
حيوانات الغنائم التي يحصل عليها الملوك خلال حملاتهم العسكرية » كذلك كان يتم الحصول 
على البغال عن طريق الاتاوات المفروضة على الاقاليم التابعة لبلاد اشور . فقد ذكر الملك 
الاشوري تجلاتبليزر الثالث (ه777-14 ق.م) في حولياته بهذا الخصوص عن شنه عدة 
حملات نحو بلاد اورارتو في بلاد الاناضول7) وبعد قضائه عل الحلف المعادي الذي ش كلته 


75-76 .مم ,11) .م0 : معمه1ج5 (1) 

)2( 1010, 22. 75-76 

(9) شكلت بلاد اورارتو مشكلة مستعصية ورئيسة للملوك الاشوريين واصبحت ندا قوياً تهدد حدودهم 

الشمالية واستم ران :واذا :النقعوشتةا تاريع'الأفاك بين اموا 00611 ويم )تجن 1 ملوك :او اراتؤ 

قاموا بتوسيع حدود مملكتهم بشكل واسع وخطير ولاسيما في عهد اركشتي الاول 757-١85(‏ ق.م) الذي 

تفاخر في احد النصوص العائدة له بعدد الغنائم التي استولى عليها من الاشوريين » وازاء هذا الموقف قام 

الملك تجلاتبليزر الثالث » بشن سلسلة من الحملات العسكرية افصحت عن خظته الهادفة إلى دفع قوة 

اورارتو المعادية وازاحتها من حدودها بتوجيه ضربات مدمرة اليها في المواقع التي كانت توجد فيها 

قتوانها: دوي" النعندة :ضر :قو اتتدونا: الك تقد واالويتة ال مهن اللناضنين تمن تلتلك المسداات 
ينظر: الحديدي » احمد » تجلاتبليزر الثالث » المصدر السابق » ص8/ه-»0٠‏ . 
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بلاد اورارتو ضده بدأ هذا الملك بأخذ منهم الكثير من الخيول والبغال والجمال والماشية 
..اء ١(‏ 
كغنائد("). 

كذلك ورد في رسالة موجهة إلى المللك سرجون الثاني 7205-1/7١(‏ ق.م) من احد 
موظفيه الذي كان يتولى ادارة احد الاقاليم التابعة للملك سرجون الثاني » يخبره فيها ان الرسل 
جلبوا الاتاوة التي كانت تتكون من 'بغل واحد وثلاثة حمير وصلتني مع المبعوثين"9 » كما 
ترزدد أسم حيوان البغل في حوليات الملك اشور بانبيال كعكلا ق.م) مرارا عند الاشارة 
إلى الغنائم التي حصل عليها بعد قضاته على القباتل المتمردة ولا سيما في الجهات الشرقية 
من بلاد اشور وكان من بين هذه الغنائم "الحمير والخيول والبغال'"7). 


الخيول : 

وردّت تسمية الخيل باللغة السومرية بصيغة .124 .+1171 .411517 وباللغة الاكدية 
بصيغة 9180 اذ وردت الاشارة اليها في النصوص ذات العلاقة بتسليم الحبوب للعلف الذي 
كان يقدم إلى هذا الحيوان!"). 

وتعد الخيول من اهم الحيوانات التي استخدمت واسطة للتنقل في العراق القديم إلا ان 
استخدام هذا الحيوان في العصور المبكرة ليس واضحا في الاقل في حالته المدجنة7)؛ ويعتقد 
الباحث (5310262) ان الخيول كانت موجودة في بلاد الرافدين وتحديدا في مدينة بابل ومنذ 
اواسط الالف الثالث ق.م إذ كان هذا الحيوان يجلب من شمال العراق إلا ان استخدامه كان 
قليلا جدا"). اما الباحث الانكليزي ((99001139) فيرى من خلال تحليل بقايا عظام الحيوانات 
ودراستها التي عثر عليها في المقبرة الملكية في اور انها تضم من بينها عظاماً لحيوانات 


. ١9ص‎ » ساكز ء هاري : عظمة بابل » المصدر السابق‎ )١( 
. جاسم » زهير : نظام الاتصالات .. » المصدر السابق » ص1‎ )١( 
)3( .م ,2 .701 ,8لخكلكم‎ 300 . 
)4( 1051.م,18117كى‎ 
: الهاشمي #بزطناجواةة ؛"تارريت: الخرن» و الفووضكة :فى" العز اق "القذين" #«ينتوسن +« اكاك 2م سداد‎ ))8( 
وص71#.‎ 
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هجينة من الحمير والخيول ؛ وان الخيول وجدت في العراق القديم منذ الالف الثالث ق.م ولكن 
بنسبة قليلة جدا("). 

وتشير المعلومات المتوافرة إلى ان الخيل قد دجنت وتمت ترببتها منذ زمن سلالة اور 
الثالثة (؟7117 - 7٠٠١4‏ ق.م) » اذ ورد اسم الخيل في ترتيلة تعود للملك شولكي (ثاني ملوك 
سلالة اور الثالثة) » وهذه الاشارة المنفردة للخيل لا تؤكد انتشاره بصورة واسعة آنذاك7) ربما 
بسبب ارتفاع سعره » ويتوضح ذلك في اشارة وردت في احد النصوص ان سعر الواحد من 
الخيول كان يساوي 5٠0١0‏ شيقل تقريبا أي اكثر ب ١5‏ من سعر الثور أو الحمار7؟؛. ومن 
خلال ترجمة معنى الكلمة السومرية .1584 .471517.1171 والتي تعني حرفيا حمار الجبل » 
يتضح ان الخيل كانت حيوانات غير محلية وعلى الاغلب فان الكشيين/') هم اول من ادخلوا 
الخيول باعداد كبيرة وبحالتها المدجنة إلى العراق » وربما تم جلب اعداد منها عن طريق 
الحثيين من بلاد الاناضول ايضا وتم ادخالها إلى العراق آنذاك7). 

اذ تم العثور في مدينة بابل ومن الفترة الكيشية وعلى دمية طينية مزججة وبهيئة 
الخيل يركب على ظهرها خيال7) (ينظر شكل رقم )١4‏ » وبذلك يفهم إلى ان استخدام الخيل 
قد اتسع نطاقه منذ العصر الكشي إلا انها كانت موجودة في العصور التي سبقت العصر 
البابلي القديم فقد كانت الخيول معروفة عند العراقيين القدماء وبأعداد قليلة جدا كما سبقت 
الأشارية انوي ذللكمي كانشرك "اللسجدة كانقه باذو: اكد ,وكا 2 سعريها زتعا بح سيت الور 
اققناوها حك :فكة منغينة ولا سيما ”الحكاء.والماؤك ريما لاغراسن المتاحن + :وينق ذلك واضيها 


. ١١0ص‎ » رشيد » فوزي : وسائط النقل ... » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص١١‏ . 

(؟) حمود » المصدر السابق » ص١6‏ . 

(4) الكشيون : من الاقوام الجبلية التي كانت تسكن اصلاً في اواسط جبال زاكروس وهي الجبال التي تفصل 
قصال ينق» النقو ا فزن #ابواقة "لكلو ااسذيدة از :و إقانو | سالظة ا حاكنةافيها دام حفدها راهاء اوبعة فوخ 
١١57-159(‏ ق.م) للمزيد عن ذلك ينظر : باقر » المقدمة » المصدر السابق » ص45 . 

(©) باقر » المصدر السابق » ص؟ 55 . 

)1١(‏ رويتر » اوسكار : بابل المدينة الداخلية المركز » ترجمة : نوال خورشيد سعيد وعلي يحيى منصورء 


: ١ص‎ » 1١5/8 » بغداد‎ 
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من دراسة النصوص ذات العلاقة » اذ ان الخيول خلال بداية الالف الثاني ق.م كانت تربى 
وتدرب للمتاجرة بها(). 

وقد تردد ذكر هذا الحيوان في النصوص المكتشفة في ماري وشغاربازار فقد ذكرت 
النصوص ان البابليين عرفوا تجارة الخيول منذ عهد سلالة بابل الاولى (4954١-546١ق.م)‏ 
اذ زودتنا بمعلومات عن تجارة الخيول » كذلك وردت في النصوص اشارات عدة ومن عهد 
الملك البابلي (سمسوايلونا)!") إلى تجارة الخيول ايضا(". 

ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان بعض الباحثين يعتقدون ان الخيول دخلت إلى العراق 
مع القبائل الحورية وانها نقلت تدريجياً مع مواد التجارة إلى اعالي الفرات ومنطقة الخابور . 
اذ كانت مدينة كركميش7)؛ ومدينة ماري على صلة تجارية وسياسية واسعة مع كثير من 
المدن العراقية القديمة آنذاك7) كما يرجح بعض الباحثين ان الخيول وجدت في العراق منذ 
الهجرة الامورية في بداية الالف الثاني ق.م إلى العراق وانهم على الاكثر قد نجحوا في 
تدجينها قبل الحوريين والكشيين والحثيين ٠‏ ذلك ان قبائل السوتو") كانت تمتلك الخيول 
وتتاجر فيها مع الاموريين وهذه القبائل كانت اقدم وجودا من القبائل الحورية أو الهندواوربية 
التي احتلت بلاد اشور » ومن جانب اخر فان نصوص مدينة شوبات انليل (جغار بازار) قد 


افادت باستخدام الخيول في النقل السريع لبعض المواد التجارية الصغيرة » وخير دليل علحن 


. 6١ص‎ » حمود »ء المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ سمسوايلونا : الملك السابع في سلالة بابل الاولى » حكم لمدة 4" سنة )١7١7-١1759(‏ ق.م وكان قد 
اعتلى العرش بعد ابيه حمورابي ملك بابل » للمزيد عن ذلك ينظر : النجفي » المصدر السابق»ص ١75‏ . 

(؟) العاني » عماد طارق توفيق : المستجدات السكانية والسياسية والحضارية لعصر ما بعد اور الثالئنة 
العصر البابلي القديم » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الاداب » جامعة بغداد » ١1141/‏ .» ص 73١١‏ . 

(5) كركميش : (طرابلس الحديثة) » مدينة مهمة على نهر الفرات تقع عند الحدود التركية-السورية الحالية 
وقد ذكرت في نصوص ماري والمصادر الحثية وعرفت مركز مملكة صغيرة من الالف الثاني ق.م » 
عن ذلك ينظر : 

. 2.214 ,1967 ,116280 ,11650201311213 1010 15عناع.آ : .آ ,ممتعطمعمم 0 

(©) العاني » المصدر السابق » ص١5؟‏ -7317 . 

(5) 'السوتق"* فيان بذوية كانت تستقن في متنطقة البادية بين .يلاد الورافديق ومنوريا في زامق حمورابي: الى 
القرن الثالث عشر ق.م » وقد تعرضت إلى الكثير من الهجمات الارامية التي ادت إلى القضاء على هذه 
القبائل » عن ذلك ينظر : بوستغيت : حضارة العراق .. » المصدر السابق » ص١5 ١‏ . 
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كوق الخيول: فى "هذا 'البريد تداتهنت :هو الإتنكاره الس عر فمنة الأمسواروين لتقام الكيلن 
واستخدامهم للخيول ولكن على نطاق ضيق(" . 

كما تون اتكار لك الخوين :فى تصيودن العصين :النابلى«القتنديم الى اوستهداء االكينل 
خضوضيا ف القدة آلتى حكد فيها: الملك حموزانى (10/917-+11/5 قيم) :تقد اادلةوافيبة 
على قلك :6 إذوروذت فى عدة تصنوسصن: اقنارات: إلى 'قؤائم علفه الحيؤاناك ويضتتها ذكن علق 
الخيل ومنه يشير إلى بداية تدجينه!) . 

ان عدم ذكر الخيل في قانون حمورابي راجع إلى كون مواد القانون حصيلة جمع 
للقضايا السابقة ولما كان معروفاً من عادات وتقاليد موروثة سابقة وان مدة تدوين القانون 
يتظابق هع يدان عملئة تحيله . رعق ذلك ان اللحيوق: كانت ماكز القادوة وغالية التفمة 
ولذلك لم يدخل استخدامها في تفاصيل الحياة اليومية وبصورة واسعة حتى تتطرق مواد 
القانون اليها”) 

كما يعتقد باحث اخر ان عدم استخدام الخيل بشكل كبير آنذاك يعود إلى قلة اعدادها 
لضا هق ارخ القيل: لء تفده لعب الدزينات أنذاك اران تصناييه تلك الدوينات: وعحاقيه) 
كانت لا تتناسب وسرعة الخيل » اذ ان المعلومات المتوافرة تؤكد ان بعض الخيول استخدمت 
لسحب العربات ذات العجلات المخرمة7'). وبطبيعة الحال فقد تطور استخدم هذه العجلات 
عمق الزنفق أفكأ المح في لتقي" اللخرن. وب استعة اننا اق رخف العزنات منواخ 'اقهم شاه 
تذكو مكالم الكيق:مغ الغربات الحزيية ذلك المحلين :فد وروت كن كتائسة بسسمازية عبن 
كبدوكيا » إذ تشير إلى ان احد امراء وسط الاناضول والمعاصر للملك حمورابي قد جهز 
جيشا وزوده بالعربات التي تسحبها الخيول7") 

ويبدو ان اهمية استخدام الخيل ازدادت على مر العصور بوصفها واسطة نقل سريعة 
فى ااختصان المسافاك يوقت افصدين. دو كنا :ذكركا :ققد اقفسرو ‏ لمخهدانينا في الندافة بواسظة انكل 


9 راتما ال 1 


*) المصضندزن انفسيه + عن اسار , 


المعلومات المتوافرة تشير إلى ان اول من ابتكر هذا النوع من العجلات هم الحثيون » عن ذلك ينظر : 
المصدر نفسه » ص72ا١١‏ . 


5 


)0( 
()رة 
0( 
5( 


)5( المصدر نفسه » ص١١‏ : 


للملوك والامراء » لهذا كانت توضع تحت عناية اشخاص معينين لتربيتها وتقديم الطعام الجيد 
لها“ فضنلد عن الاعتعاء كسما :وفمو هاا" قبع ذلك انتشن “امتحد انها إلى ذرحة اكيسرة 
في سحب العربات بشكل رئيس وكذلك استخدمت في الحملات العسكرية/" . 

وقد اهتم الاشوريون بالخيول واعتنوا بها عناية فائقة حتى اصبحت ملازمة لهم في 
سلمهم وحربهم » وقد تضمنت النصوص الملكية الاشورية المكتشفة في مدينة نمرود (كلخ)7) 
قوائم بمختلف انواع الخيول من حيث اصولها وانواعها وحتى الوانهال”) مما يعكس خبرة 
الاشوريين بتربية الخيول تربية صحيحة ومن خلال ما تؤكد كتاباتهم ومنحوتاتهم عنها والني 
تتناول في معظمها انواع خيول الحرب وخويل السله( . 

وقد كانت للخيول استخدامات كثيرة في بلاد اشور فقد استخدمت للاغراض العسكرية 
في صنف الخيالة وصنف العربات الملكية » كذلك استخدمت في نقل البريد وفي المحطات 
البريدية لنقل الرسل أو سحب عربات البريد » اذ كانت تلك المحطات البريدية توفر للرسل 
والميعوقين خيلا بديلة لتقبوليج الففيكة فئ :كل مسافة +فدقها يضنل اسوك ابن شط 
معينة كان يتم استبدال خيله استعدادا للتحرك نحو المرحلة التالية من الرحلة وهكذا). كما 


استخدم الاشوريون الخيول وبكثرة في اعيادهم ومنها عيد (اكيتو)7) اذ يخبرنا الملك الاشوري 


)١(‏ عبد اللطيف . سجى مؤيد : الحيوان في ادب العراق القديم » رسالة ماجستير غير منشورة ء كلية 
الأذانهة تكاضفة كه إن فون 

(؟) المنذري » منذر علي عبد الملك : نصوص ادارية وقضائية من تل الفخار (كوروخاني) » رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة بغداد » ١1915‏ . ص55 . 

() كلخ : هي مدينة (النمرود) ثاني عاصمة اشورية » يطلق عليها اسم كالخ أو كالح تقع على الجانب 
الشرقي من دجلة وهي قريبة من الموصل ». ينظر : النجفي ٠‏ المصدر السابق » ص؛ ١‏ . 

2ه ,ل1عو55310626 10116 طامعة 5اع1ط1'2' عطا : 0211233[ عتمقطمع غ5 ممه .!8.[ عتوع]5مم (4) 


. 20-21 .مم ,1984 
)5( الجادر 2 وليد : "اشور بانبيال ؛ القائد الفارس" 2 الجيش والسلاح 2 2 2 بغداد ند ١‏ 3 ص7١‏ ؟ . 


(1) جاسم . زهير : نظام الاتصالات .. » المصدر السابق » ص5١٠‏ . 

(0) اكيتو : تعني بشكل خاص اسم احد الاعياد العراقية القديمة » وظهرت كلمة اكيتو في النصوص السومرية 
السومرية بصيغ عديدة » ولم يتفق المختصون حتى إلان حول اصل هذه الكلمة إذ تعددت اراء الباحثين 
حولها فمنهم من يذكر انها كلمة اكدية ومنهم من أشار إلى انها كلمة سومرية الاصل ؛ للمزيد من 
التفاصيل عن ذلك ينظر : النعيمي » راجحة خضر عباس : الاعياد في حضارة بلاد وادي الرافدين » 


رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة بغداد » كلاو١‏ ص6 ه-لاه : 


اه 


الاشوري شمشي ادد الاول )١1718١-1١8١7(‏ ق.م برسالة موجهة إلى ابنه يسمح ادد » يطلب 
من أرما النكيون مو اليفالك واالغزيات: الصعيرة الانستفدانها في مديكة انون اييتعذاذا لمتافسية 
عيد اكيتو('). كذلك تم تبادل انواع من الخيول بين الملوك والحكام تعبيرا عن علاقات الصداقة 
فيما بينهم » وقد وردت الاشارة في رسالة موجهة من الملك سنحاريب (4١181-1ق.م)‏ إلى 
والده الملك سرجون » يخبره فيها ان رسول المانيين قد جلب خيلا هدية للملك الاشوري 
"رسول المانيين جاءني وقدم هدية الضيافة خيلا (). 

وكما سبقت الاشارة فقد اهتم الاشوريون بتقوية صنوف جيشهم وقطعاتهم العسكرية 
لتعقرق: موامها »«ومنها صنق الخيالة وصنفف التركباته [الدرريات] #افقد: كان الفيلت الخيالبة 
دوره المهم في الجيش الاشوري وكان ذا اهمية خاصة في تحقيق الانتصار على الاعداء و 
سيما في العصر الاشوري الحديث(/ » فقد لقي صنف الخيالة اهتماما بالغا من لدن الملوك 
الاقوويين. +« لذ اعقو امتوويد الخيو ل وز قافتا التكوق اقذيدة التعاه:وصويطة الدركة +. نه 
صورت المنحوتات الجدارية جانبا من العناية بها واطعامها وتنظيفها » فكان الواجب الاساس 
لهذا الصنف هو الهجوم المفاجئ والمباغت من خلال السرعة الفائقة في اختراق قطعات العدو 
ثم التمهيد للقتال في اكثر من مكان ومتابعة فلول المنهزمين » فضلاً عن مهمتها الاساسية 
الاخرى في تمشيط المنطقة من جيوب الاعداء/”'). (ينظر الشكل رقم )١5‏ . 

اما صنف المركبات التي تجرها الخيول فقد استخدمت في المعارك على نطاق واسع 
ومنذ العصر الاشوري الحديث » وقد اثبت هذا الصنف فعاليته في حسم الكثير من المعارك اذ 
كان يتقدم القطعات العسكرية ويقوم بالهجوم المفاجئ والخاطف على الاعداء7). (ينظر شكل 
رقم 15) » كما واستخدمت الخيول في سحب العربات الملكية الحربية التي كانت لها 
مواصفات معينة تختلف عن باقي العربات » ففي زمن الملك اشور نااصربال الثاني 


. 7١7؟ص العاني : المصدر السابق »ء‎ )١( 

. ٠١7/ص‎ » جاسم » زهير : نظام الاتصالات » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عبد الله » يوسف خلف :"صنوف الجيش الاشوري" » موسوعة الجيش والسلاح » ج١‏ » بغداد » ١1١91484‏ » 
» ص 716" . 

(4:) اسماعيل » بهيجة خليل :"الجيش في العصر الاشوري" » موسوعة الموصل الحضارية » ج١٠2‏ ١953١ء»‏ 
او و ا 


)0( المصدر نفسة » ص ١م"‏ : 


؟ه 


655-885 ق.م) تظهر العربة ذات العجلتين التي كان يسحبها زوج من الخيول وتحمل 
شخصين أو ثلاثة اشخاص ونراها في المشاهد وهي تخترق صفوف الاعداء() (ينظر شكل 
رقم )١0‏ . 

اما عن مصادر الخيول في بلاد اشور فكان الاشوريون يحصلون عليها من خلال 
الغنائم والاتاوات » فقد وردت في الحوليات الملكية الاشورية اشارات كثيرة إلى انواع الخيول 
التي كانت تستحصل من الغنائم الحربية » ومن ذلك يخبرنا الملك الاشوري توكولتي ننورتا 
الثاني (885-850 ق.م) في حولياته انه فرض الاتاوات على المدن الواقعة في جبال طور 
عابدين قرب منابع دجلة الشمالية » وجعلها تحت وصاية الدولة الاشورية وقد اشتملت تلك 
الاتاوات على اعداد كبيرة من الخيول إذ استخدمت في تجهيز الجيش الاشوري » وقد جاء في 
احدى حولياته ما يأتي :'إذا انتم قدمتم لي الخيول فان الاله ادد الذي احبني سوف يسامحكم(). 

كما يتوضح في احد النصوص العائدة إلى الملك اشور بانبيال (177-7574ق.م) عن 
فرض اتاوة مؤلفة من الخيول على (موكالو) ملك تابال في بلاد الاناضول جاء فيها 'موكالو 
ملك تابال الذي لم يخضع لآبائي الملوك ارسل الي ابنته مع هدايا كثيرة إلى نينوى »: وقبل 
قدمي ؛ وفرضت عليه أتاوة سنوية من الخيول الاصلية7). 

كذلك اشير في بعض الحوليات الملكية الاشورية إلى اعداد الخيول التي حصلوا عليها 
من الاقوام المجاورة فضلاً عن ذلك فقد جلب الاشوريون الخيول عن طريق استيرادها من 
اقليم كبادوكيا والسهول الواقعة غرب ميديا من خلال المبادلات التجارية » اذ كانت الخيول 
التي تجلب من تلك المناطق نحيفة البنية واحجامها متوسطة » فقد تم العثور على الكثير من 
الوثائق الاقتصادية التي دون عليها اعداد الخيول المطلوبة مما يعكس نشاط تجارة الخيول 
آنذاك7؟). 

لقد امتازت اصناف الخيول الموجودة في بلاد اشور خلال العصر الاشوري الحديث: 
بالتنوع والتربية الجيدة والمنتظمة ودون شك فان هذا التنوع في استخدامات الخيل كان 


مصاحباً للتطور الاقتصادي الكبير وتنامي رقعة الامبراطورية الاشورية وحصولها على انواع 


)1( اسماعيل » بهيجة : المصدر السابق » ص7585 . 
. 2.77 ]1) .مهو : .1.خ ,5]650ن01[1) (2 
20 2 
. 297 .م , 2 .آهل ,للخطه (3) 
(؛:) الاحمد » سأمي سعيد : التجارة » المصدر السابق » ص5 ١5‏ . 


هه 


جيدة ومتنوعة من سلالات معروفة وقريبة من مناطقهم (ينظر الشكل رقم )١8‏ وقد امتازت 
بعض الخيول بكبر حجومها مع صغر رؤوسها فضلاً عن رشاقتها وسرعتها في اثناء 
الحركة(") 

وتوضح المشاهد الفنية ان الخيول الملكية كانت تجهز وتزين بدرجة خاصة فيزين 
وان الكرل سمه :وفيلها"و هذه الزينة كانه سكو هن هدة مراك ند الكلة. و الققباخن و العائخ 
والمعدن والخشب ؛ فمن خلال المكتشفات العاجية في مدينة نمرود يتبين ان عدة الخيول كانت 
تصنع من العاج » ولاسيما تلك الواقيات التي تحكم نظر الخيل إلى الأمام » كما وجدت ايضا 
تكلم طاخية انكل وتيك انلع توينية مهيل نو دن :عرلا كر : لحل اعمها ون العدف وكسيا ينا سوه 
الجبين » فضلا عن قطع اخرى مختلفة بشكل اقراص وازهار تزين مختلف اجزاء جسدها 
(ينظر الشكل رقم )١5‏ » كذلك توضح المشاهد الفنية المنفذة على المنحوتات البارزة اشكال 
زينة رؤوس الخيل في العربات الاشورية من ازمنة مختلفة ابتداءاً من القرن التااسع قبل 
العيلاه,وحتن:القوق النابع قبل الفيلاة .ومن .غدة الخين النهمة ايظيا الى كان تدريظ في 
تجهيز العربات هي الاربطة الجلدية التي توثق بطن الخيل مع صدره ء إذ إن هذه الاربطة 
كانت ذات علاقة مباشرة بطريقة احكام ربط الخيل إلى هيكل العربة وخاصة بالنير7). (ينظر 
الشكل رقم )٠١‏ . 

كنا كانت يك تعظية لجسنان الخيولبياغطية ضما مق الضرياف فى 'ااء البعدارك:: 
وفق :اكوك الطقين: الناوة كما يبدو ذلك :واطبها فى مكتاهد الخيون الثى يدت :كريات الملتك 
الاشوري » اشور ناصربال الثاني (8535-8/85 ق.م)7), (ينظر الشكل رقم .)١١‏ 

وقد تفاخر الملوك الاشوريون بركوب الخيل في كتاباتهم الملكية فقد تفاخر الملك 
اشون>نانبيال 10-5 قم) قائلا :"انا اشون بانينال ركيت الخيل الكريم + أقاترزكبت 
لشن المتعون: الاعيو ا 


0 : المصدر السابق » ص؛ 0 
0( المصدر نفسه » ص ؟7 : 
(؟؛) سجى 


5 : المصدر السابق »ص ١15‏ . 


ه 


الجمال (الابل) : 

يعد الجمل من الحيوانات المهمة التي استخدمت واسطة للتنقل في العراق القديم » وقد 
عُرف الجمل على نوعين الجمل العربي ذا السنام الواحد » والاخر الجمل البكتري ذو 
السنامين!'"» ويرى بعض الباحثين ان الجمل ذو السنام الواحد كان معروفا في الجزيرة العربية 
وار الع اقيورة. القنفا عق حلنو تيف تناك 6 انا العمل دق الجتا متك فووا قد فلكو المقاطق 
الشمالية الشرقية المجاورة للعراق » وقد استخدم كلا النوعين من الجمال واسطة للنقل في 
الركوب والحمل/" . 

ويبدو ان مسألة تدجين الجمل واستخدامه واسطة للنقل في العراق القديم ما تزال قيد 
الجدال بين الباحثين ربما لقلة الادلة الاثرية التي تؤكد وبشكل قاطع فترة تدجين7". إلا انه 
يمكن. تقنيى: فكن :هده نين كاذل التصوضن: المسنازية النكتشفة »اذ رركم أن العمل قه حبق 
في العراق القديم منذ مطلع الالف الثاني ق.م1“). 
النسمية : 

لقد وردت في النصوص السومرية تسميات عدة للجمل فعرف بالصيغة السومرية 
84 .48 .421518 التي تعني حرفياً (حمار البحر) وما يقابلها في اللغة الاكدية مصطلح 
1ط التي تطابق كلمة الابل العربية("). 

كذلك ورد ذكر الجمل بمعناه المفرد بالمصطلح السومري .3]41 .6.87/1 .471517 
الذي يقابله المصطلح الاكدي 3500310ع والذي يطابق كلمة جمل العربية('). 


(1) الخفل فق السك و لحمل ذى التامية # تقض ظلميا: نع كشف 'متحدراث كل المصسين أن قحل نيبا 
اصوله البرية الخاصة به » ومما يؤكد ذلك معرفة العرب ببعض الابل البرية التي سموها بالابل البرية » 
قر ليع حفلها 13 انها بعرو بقانا عاد وتوق وجا كو ال مقطا :اعفان بورق النوه لكاو تيا التوينة تبي 
مناطق جنوب غرب منغوليا والى الوقت الحاضر » عن ذلك ينظر : الهاشمي » رضا جواد "تاريخ الابل 
في ضوء المخلفات الاثارية والكتابات القديمة" » مجلة كلية الاداب » العدد 7 » بغداد . 19108 , 
و 

. 84 .م ,1ن) .م0 , ... وع1اع010ممل8 : معدم1لج5 (2) 

(؟) الهاشمي : تاريخ الابل » المصدر السابق »ء ص١١؟‏ . 

(4) المصدر نفسه » ص١١7‏ . 

. 2.55 ,011 .م0 , ... 01081698م1110 : معمه531 : عع5 وذاث ,0.2 ,ل /1 رللفن (5) 
2.35 ,0 ,رللظن) : ععد5 وذاكث ,857 .2 , ,1ن .م0 , ... 169ع010مم11 : معده1ج5 (6) 


ات 


اما الجمل من النوع البكتري ذو السنامين كما يسميه الاشوريون » فقد اطلق عليه 
المصطلح 2"(71350؛ علما بان الجمل البكتري قد وردت تسميته بالصيغة السومرية الاتية : 
الث .خ2 .4]آ1] .51 .1ك لمه 84 .12111 .51 .1431 التي تعني الثور البري الجبلي 
من الخارج (الاجنبي) وما يقابله في اللغة الاكدية لفظة ناؤ - 61 - 1 ايضا(). 

ويبدو ان الاشوريين ميزوا بين الجمل وأنثاه التي عرفت بالصيغة 4/1515 - 111التي 
تقابلها بالصيغة الاكدية 7903841 ) » وهذه الصيغة الأخيرة ربما تقابل كلمة ناقة العربية » 
وللتمييز بين النوعين من الجمال العربية منه والبكترية ومن خلال التسمية القديمة » وصف 
السوهويون' التوع البكترئ:بكوكة ذا 'ستامين + كنا عتوه"احنبيا أئ:قادم.من:الكار ع «روويها 
تعكس هذه الاشارة الوصفية والصريحة للجمل البكتري تأكيد قدم معرفة العراقيين القدماء 
بالنوع العربي من الجمال وتآلفهم مع شكله » لذلك عدوا النوع البكتري غريبا أو اجنبيال”. 

ومن خلال مدلول تسمية الجمل ذي السنام الواحد أو ما يعرف (بالجمل العربي) 
والذي عرف عند العراقيين القدماء (بحمار البحر) » يظهر انهم ربما كانوا يجلبونه من الاقسام 
الجنوبية للعراق وتحديداً من الاجزاء المتاخمة لموقع الخليج العربي وجنوب مناطق الاهوار 
والمستنقعات فسموه (بحمار البحر) ولاسيما وان هذا الحيوان كان معروفا في الجزيرة العربية 
خلال الالف الثاني ق.م إذ ان القبائل العربية كانت منتشرة فيها وفي اطرافها واس تخدموا 
الجمال بدرجة كبيرة » كذلك ارتبطت تسمية الابل أو الجمل بالعرب ولا سيما بعد بروز 
دورهم التجاري في نقل الكثير من المواد التجارية عبر جزيرتهم وخلال العصور المتأخرة”"). 
الفقاخد ة!). 

اما بخصوص الجمل البكتري وهو الجمل ذو السنامين » فان التسمية التي اطلقها 
الاشوريون عليه هي 10111 وعلى الاغلب فانهم كانوا يجلبونه من بلاد ايران قديمًا لقربها اولا 
كنا أن معظه تحركات النشاظ الخزبي 'الأشوري. والتخاري كان موهها في ,تلك المتاطق ,وقد 
شملت مساحات كبيرة من بلاد ايران الشمالية » لذا يرجع ان الجمل البكتري وصل إلى 


2.35 ,0 ,للخ ن) :ع5 ه50لثة ,ذ8 .م ,1ن .م0 , ... وعاع010مم11] : معدم 1ج5 (1) 
. 55 .2 ,1010 (2) 
(*) الهاشمي » رضا : تاريخ الابل .. » المصدر السابق » ص4 7١‏ . 
. 89 .011,2 .00 : تاعم5210 :ع5 وواخ , 2.م رخ ,للذل (4) 
(5) الهاشمي : تاريخ الابل ... » المصدر السابق » ص4١7‏ . 
(1) المصدر نفسه » ص١7‏ ,. 776 . 


كه 


العراق من هذه الاقسام عبر سلاسل جبال زاكروس إذ ما عرفنا ان لهذا النوع من الجمال 
مقدرة عالية في السير فوق الاراضي الصخرية والجبلية الوعر7", ذات الاجواء الباردة 
فضلا عن مقدرتها العجيبة على تسلق الجبال » ويعتقد ان الملك الاشوري ادد نيراري الثاني 
851-91١(‏ ق.م) هو اول من قام بجلبها وتربيتها من الملوك الاشوريين فقد جلبها إلى بلاد 
اشور على شكل قطعان("). 

ويرى بعض الباحثين ان وجود الجمال بنوعيها » ذي السنام والسنامين موجودة في 
العراق القديم ومنذ العصر الاكدي (770-71/1 ق.م) فقد استخدمه الاكديون في تنقلاتهم 
الصحراوية وان تسمية (58312123110) (151111) الاكدية مأخوذة من كلمتي (جمل) و (ابل) 


ان اطلاق لفظة ابل على هذا الحيوان وما يقابلها يالسومرية يعكس معرفته منذ العصر 
البابلي القديم » وكما جاء في نص سومري عُثر عليه في مدينة نفر) يفهم من مضمونه ان 
الجمل البكتري كان معروفا في تلك المدة المذكورة آنفأ » مما يرجح كون النوع العربي قد 
عرف مدجنا من المدة نفسها ان لم يكن اسبق منها » كما يرجح ان تكون لفظة (إيل) قد انتقلت 
عن اللغة العربية القديمة لانها لفظ خاصة بثقافة هؤلاء القوم اولا ولانها لم ترد في بقية اللغات 
الجزرية » ومن خلال الكتابات المسمارية يتضح ان لفظ (إيل) ظهر اس تخدامها في اللغة 
الاكدية مرادفا للاسم السومري السابق الذكر للحيوان قبل لفظة (جمل) في المعاجم اللغوية 
القديمة » ومن خلال هذا الاثبات اللغوي في المصادر المسمارية يتضح ان لفظتي (إيل وجمل) 
عرفتا منذ العصر البابلي القديم ١٠٠١ - 7٠٠١(‏ ق.م) مع اسبقية زمنية محدودة للفظفة 
إيل7). 


. 7١7ص‎ » الهاشمي : تاريخ الابل ... » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ساكز » هاري : عظمة بابل » المصدر السابق » ص١١١‏ . 

() سوسة » احمد : مفصل العرب واليهود في التاريخ ٠»‏ الطبعة الخامسة » بغداد » ١98١‏ . ص19؟ . 

(4) نفر : من المدن السومرية الشهيرة وتقع بالقرب من (عفك) وتبعد عنها بمسافة سبعة كيلومترات ؛ ومدينة 
ومدينة نفر كانت مركزا لعبادة الاله انليل وتلفظ باللغة السومرية 'نبرو" وبالاكدية 'نببور" عن ذلك ينظر : 
رشيد: الشرائع العراقية .. » المصدر السابق » ص77 . 


(5) الهاشمي : تاريخ الابل .. » المصدر السابق » ص4 7١5-9١‏ . 


/اهة 


ظهور الجمل على المشاهد الغنية : 

يبدو ان ظهور شكل الجمل على المخلفات الفنية ولا سيما في الجزء الجنوبي من بلاد 
الرافدين كان قليلا نوعا ما » وعلى الرغم من ذلك فقد تم العثور على دمية فخارية في موقع 
الوركاء » نحتت على شكل رأس جمل » يعود زمنها إلى حدود الالف الرابع ق.م » وعلى 
الرغم من صعوبة معرفة نوع هذا الجمل بسبب فقدان جسمه » ولكن يرجع كونه من النوع 
العربي بسبب قرب منطقة الوركاء من بوادي الجزيرة العربية الشمالية الشرقية » كما ان 
فناك: أتمؤْذها' الكن ومن قدزة ززمنية:مقازية ومن بجمل: الورركاة وصللنا من الطبقات القلن: قن 
مدينة اور » ويتمثل برأس دبوس نحاسي مُثل على شكل جمل عربي بارك(". 

كذلك عثن .على عدد.من الالواح الظينية قي الموافع الجنوبية تقش عليه صورة 
الجمل؛ كما وجد في موقع عقرقوف (دوركوريكالزو) لوح طيني يظهر عليه شكل الجمل(". 
اما في العصر الاشوري فقد وصلت الينا منه مشاهد عدة موثقة كتابيا عن الابل واصحابها 
العرب » وبسبب النشاطات العسكرية والتجارية الاشورية الواسعة التي شملت مساحات 
شاسعة فقد حصل الاشوريون على الجمال بنوعيها العربية والبكترية » والمعلومات المتوافرة 
مف الفخلنات» الاشويزوةقتكه تدهية الحمل عتد: الاشتوويية انذالقة » كما تشقون :ال عائقة هنذا 
الحيوان الوثيقة مع قبائل العرب فقد ذكر الجمل في الكتابات الملكية الاشورية من بين 
حيوانات الغنائم التي حصل عليها الملوك في حملاتهم العسكرية » إذ عدّوه من الغنائم المفضلة 
فقد ذكر في حوليات الملك الأشوري توكلتي.ننورتا القاني (:85--584 ق.م) إذا جلها 
عندما اخضع القبائل التي تقع على ضفاف الفرات وفرض الاتاوة على سكان تلك المناطق 
وكاقدك القن ان ا حو وه قا 

وف دضهة ابلك اللشور تن #المتضير الخالية (وقاات اراق ,)تليق مشافد الجدعال 
فلن مله المشهو 5 المتلة الجوواء1) قدي ضوهن عدف المنسلة إلى اق الجمل كان مح 
بين الاتاوات التي فرضها شلمنصر الثالث على الملوك والامراء الذين خضعوا لسلطته ولا 


. 149-5١98 الهاشمي : تاريخ الابل .. » المصدر السابق ».ص‎ )١( 
(ا) سوقية + #مفضل لوقه وده المضندن اسايق اهن قلا‎ 
)3( .م ,1.آمل ,قخعطة‎ 130 . 

(4) المسلة السوداء : مسلة من حجر البازلت تعود إلى الملك الاشوري 'شلمنصر الثالث (74-4859هق.م) وهي 
واحدة من الروائع الفنية المهمة » تم العثور عليها في معبد نينورتا بمدينة نمرود (كالخو) ودونت عليها اخبار 
نكباؤةة :العوبية بين نو ليه العوو به" الديتة الكافية والككنن ون كفي للمويه مق الشاضيلعيتن فشك 
ينظن #كازم + :خشيق يوست + الملك"الاشورىئ لضن الخالك :42165 #القيم ومسالةاماحسيهر كيبل 
متشورةع كلية الآذات »:جائعة الفوضئل 80:1 ع هن 51 »وينطز آيضا * الكيلاتي + 'لفياء + والالوسحي + 
الم ل العونت من القن القانية وسقي القون النقافمن: فق ضاق :سن 331 


مه 


سيما ملوك وامراء الساحل السوري وقبائل العرب في الجزيرة العربية("2» (ينظر الشكل رقم 
أ). 

وقد ورد ذكر الجمال في حوليات الملك شلمنصر الثالث 875-4٠0(‏ ق.م) عند ايراد 
تفاصيل وقائع معركة القرقار7) إذ ذكر ان القبائل العربية حاربته من فوق ظهور جمالهم » 
كما يرد ذكر الجمل بين الغنائم التي حصل عليها منهه(). 

كذلك ظهرت مشاهد الجمال على صفائح بوابات بلوات البرونزية7)؛ إذ كانت من بين 
الاناوات: الكىقدمنت» إلى :املك هفصن الذالك يك :معازك غديدة خاضها ف الأقاليم الشبالية 
الشرقية من بلاد اشور ولا سيما ضد مملكة اوراتو والاقاليم المتمردة معها في بلاد الاناضول 
واخضعها لسلطته() (ينظر الشكل رقم 7١‏ -ب) . 

ومن عهد الملك تجلاتبليرز الثالث (777-145 ق.م) وصل الينا مشهد نحت بارز 
يظهر عليه اربعة جمال عربية تقودها امرأة تلبس ثوبا طويلا ويعتقد انها الملكة العربية 
سمسي أو شمشي() ملكة قبائل العرب فبعد ان دُحرت في احدى المعارك امام الملك 


. 2.116 ,1996 ,02002آ ,4553513 01 ]00001165) عط1' : .141.1 ,معوعة.] (1) 

)١(‏ معركة القرقار : وهي المعركة التي دارت ما بين الاشوريين وملك دمشق وملوك مجموعة من مدن 
الشام إذ تحالفت معه ضد الاشوريين » وضم هذا التحالف العسكري مجموعة من القبائل العربية يزعامة 
جندبو العربي » عن تفاصيل الحملة ينظر : حازم » حسين : المصدر السابق » ص5-57 5 . 

(؟) المصدر نفسه » ص45-47 . 

(4/تسقاتع نواناك نولت الإزولوئية يفي هيا نه عن الدرية ةوقك على السو ات كبري و عرس 
بواسطة الطرق بمشاهد من حملات شلمنصر الثالث الرئيسة » عثر عليها في قصر شلمنصر الثالث في 
بلوات (امكور - انليل قديما) قرب النمرود » للمزيد من التفاصيل عن ذلك ينظر : 


701 ,1180 ,5313581 ]3 2231011 01 ع[أمصطع 1 عطلا حطم] 5اع1طج1 عتططمممعط" : .8 موععاليوط 
,1963 ,2/7 


وينظر كذلك : حازم : المصدر السابق » صل85-88 . 

(©) عكاشة » ثروت : الفن في العراق القديم » بيروت » د.ت » ص57272 » وينظر كذلك : ساكز » عظمة 
بابل : المصدر السابق » ص5١١‏ . 

(1) الملكة سمسي أو شمشي : وهي ملكة عربية كانت تحكم احدى القبائل العربية في عهد الملك تجلاتبليزر 
الثالث » وقد وردت الاشارة اليها في نصوص الحوليات الملكية الاشورية » وكان قوم هذه الملكة يسكنون 


الخيم وكان الجمل هو الحيوان الرئيس في بيئتهم » للمزيد من التفاصيل عن ذلك ينظر : 
. 293 .م , 701.1 ,تام 


إن 


تجلاتبليزر الثالث وقامت بتقديم الاتاوات المفروضة عليها التي كانت تتضمن مجموعة من 
الجمال7) (ينظر الشكل رقم ؟؟) . 

وقد اكد الملك تجلاتبليزر الثالث (777-145 ق.م) في حولياته ان الجمال كانت من 
بين الاتاوات التي استلمها من بعض الملكات العربيات ومنهن شمشي وزبيبة ملكة بلاد 
العورت!"!: 

كما تظهر اشكال الجمال على المشاهد الفنية العائدة لعهد الملك سرجون الاشوري 
,605-17١(‏ ق.م) ومن ذلك ظهرت الجمال في مشهد جداري عثر عليه في قصر سرجون 
بخرسباد ويبدو انها كانت قد قدمت كأتاوة سنوية فرضها سرجون الاشوري على بعض القبائل 
العربية المتمردة7" (ينظر الشكل رقم )١5‏ . 

كما توضح كتابات الملك سرجون الاشوري 7١5-17١(‏ ق.م) ميزة جديدة للجمال 
وهي قدرتها على تسلق الجبال : "الجمال المحملة تتسلق قمم الجبال مثل الماعز الوحشي7), 
مما يعكس ان نوع الجمال التي حصل عليها الملك سرجون الاشوري كانت بكترية » كذلك 
ذكر سنحاريب 18١-17205(‏ ق.م) ان الجمال كانت من بين الغنائم التي حصل عليها من قبائل 
غوف 

ويتكرر ذكر الجمال في النصوص العائدة لعهد الملك الاشوري اسرحدون 
(159-586 ق.م) فالجمال كانت من بين المواد التي فرضها اسرحدون كأتاوات ايضا على 
بعض القبائل العربية!"). 

ومن عهد الملك اشور بانبيال 1١0-5517(‏ ق.م) تم العثور على منحوتة جدارية في 
قصره بنينوى تتألف من ثلاثة مشاهد حربية خاضها الجيش الاشوري بقيادة اشور بانبيال ضد 
القبائل العربية » ويلاحظ بوضوح اشكال الجمال التي استخدمتها القبائل العربية في المعركة » 


. الحديدي » احمد : المصدر السابق » ص3‎ )١( 
31 (؟) الياشدي :«اتاوية: الاب جب المضدن السابى اهن‎ 
. 7١ (؟) المصدر نفسه » ص4‎ 
)4( ,لككلد‎ 701. 2, 5 
4 (ه) الهاقلطي؟ المضندو التابق #ضن‎ 
014 المضنان :تسد »تعن‎ )9( 


ويبدو من تلك المشاهد ان القبائل العربية قد خسرت في المعركة وان الملك اشور بانبيال اخذ 
الجمال من تلك القباتل كغنائم حرب7") (ينظر الشكل رقم )١5‏ . 


مرايا الجمل : 

يفكي لمعل و سيط الاق في لوز قوهة بو لقم يشكن كاطن الى فاطق :مسد ويه 
لأندات عدة في امقدبيكيا طاقتيا التحفيلية الى قدورت ابحوان +6 كه ونيا بانتكاء 
محل مها" أزام يورم محاجقها إلى لقاع #:وتضان قدر 4 ينها في تحمل العطول إلى بحسوالي 
عشرين يوما وهو النوع المعروف بأسم "الابل الجوازي" » كذلك فأن لبعضها قدرة عجيبة 
على قطع مسافة تصل لحدود 5٠٠‏ كم دون ان تتزود بالماء لذلك يصدق وص فها بسفينة 
الصحراء » فضلا عن ان الجمل يتناول طعامه وشرابه في اثناء سيره » وتتجاوز فائدة هذا 
الحيوان اغراض النقل والحمولة إذ يفيد من لحمه ولبنه وجلده ووبرها). 

ان استخدام الجمل واسطة للنقل في العراق القديم كان له أهمية كبيرة في فتح افاق 
جدؤة انال لها تقار جر الف الى الكو سدور هتين :قبن الأرقلي تعره معام لسن يقبام 
الجمل مجال التنقل والمبادلات التجارية بين المراكز التجارية القديمة في بلاد الرافدين 
ومناطق البوادي البعيدة في اقسام الجزيرة العربية لذلك ليس غريبا ان تبدا بسماع اخبار قبائل 
العرب وبلادهم منذ مطلع العصر الاشوري في حدود القرن التاسع ق.م » فبعد ان كانت 
الاتصالات بينهم وبين الاشوريين مقطوعة » اصبحت بعد هذا التاريخ نشيطة نتيجة توفر 
الجماق. يوصفيا:واننلة :نفل بركيينة لدي القنائك"الويية بولساب تنقيا ايضا ندا الاشوريون 
يكتوون من تناكت علن :بتافلق الجززين 6 الغربية /, الااسيما وان كلك الحماذة اليرت قبي 
الحصول على مواد واموال ثمينة جدا للاشوريين كالذهب والاحجار الكريمة » وبسبب 
استخدام الجمال في النقل التجاري عبر الصحراء العربية » اصبح باستطاعة التجار الوأصول 


)١(‏ الكيلاني » الالوسي : المصدر السابق » ص8١١‏ وينظر كذلك : الهاشمي : تاريخ الابل .. » المصدر 
لشاف 1ه 4 : 

(؟) الهاشمي » رضا جواد : 'تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم' » المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية » بغداد » ١945‏ . ص١١-57١‏ . 
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الى مناطق سوريا والعراق واطراف مصر ء ومنذ الالف الاول ق.م بدأ ذكر الجمل يتردد في 
الغنائم والاتاوات وفي صفقات البيع والشراء » وحتى في شؤون النقل التجاري والعسكري(). 


ب. العريات : 

كانت العربات ذات اهمية كبيرة في حركة النقل والتجارة » فقد كافنت تربط على 
احناة'الخرو اتات لننكب؟ الحو لانت النو طبواهة :فيه !"1 برو عانق كلك الع ينان حخلحى اتننكال 
متنوعة وتطورت منذ العصور المبكرة من تاريخ العراق القديم7؟ » فالمعروف ان صناعة 
العربات بدأت في نهاية الالف الرابع قبل الميلاد » واقدم دليل بين ايدينا يعتمد على علامة 
كتابية صورية نفذت على احد الرقم الطينية عُثر عليها في مدينة الوركاء وان هذه العلامة 
مشتقة من العلامة التي تعني الزحافة » وتمثل هذه العلامة منظراً جانبياً لزحافة يمكن جرها 
على الارركن:بواشظة الثيران. »ولكن قبل :هذا النظون بحسل اشاكب في .وبمائط النقل عتما 
اخترع الدولاب في عصر الوركاء فتحولت الزحافة تدريجيا الى مركبة » فهناك مشهد تظهر 
فيه عجلتان صلدتان موضوعتان اسفل الزحافة مما يدل على ان الرمز الصوري/) يشير الى 
مركبة ذات اربع عجلات » ومنذ سنة 78٠١‏ ق-.م لم يعد الدليل يعتمد على الرموز الكتابية 
فحسب بل ظهر عدد من النماذج الحقيقية التي كان يدفنها السومريون مع امواتهم في القبور : 
وقد كانت عربات السومريين على نوعين » نوع يقوم على عجلتين واخر يقوم على اربع 
عجلات » وكانت العجلة عبارة عن قرص صلد يتألف من ثلاث قطع او خمس قطع من 
الخشب المتين يتداخل بعضها مع بعض وتربطها مسامير نحاسية!) » (ينظر الشكل رقم .)١١‏ 


. 7١5-١١ الهاشمي : التجارة » المصدر السابق» ص4‎ )١( 

» هودجزء هنري : التقنية في العالم القديم» ترجمة رندة قاقيش ؛ مراجعة؛ محمود ابو طالب ؛ الاردن‎ )١( 
1 هن‎ 

(؟) حمود : المصدر السابق » ص87 . 

(5) الدباغ » تقي : " السلاح في عصور قبل التاريخ " » موسوعة الجيش والسلاح» ج١ءبغداد»‏ ص 5١-5٠‏ . 

(©) المصدر نفسه » ص١5‏ . 
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وعرفت العربات "التي لا تحتوي على عجلات" والتي كانت اقرب الى شكل الزلاقة 
بالمصطلح السومري . ناكآن'1 . نالا . 173181117 . 010112 7015 في حين عرفت العربة 
"المزودة بالعجلات" باللغة السومرية ؟1611© 06195 ويقابلها بالاكدية 1اطهع1تةه(') كذلك 
عرفت عربة النقل بالصيغة السومرية 24 . 612 .+3141 615 وترادفها بالاكدية 
نوو" » اما عربة الملك فكانت تسمى كبآ , /1]6.41:آ , +61611 .015 وبالاكدية 
ه535 لاطو عم . 

ويبدو ان معظم العربات الحربية وليس جميعها كانت من ذوات العجلات الاربع وذلك 
لقدرتها على حمل السلاح والجنود وبقية المستلزمات وفي بعض الاحيان كات النصوص 
المسمارية تميز بين العربات الحربية وعربات النقل (نقل المواد والبضائع التجارية) » اذ 
كانت العربات الحربية تسمى بالاكدية 18211321 178114 أي بمعنى (جهاز حربي) 7 . اما 
الدولاب (دولاب العربة) فعرف باللغة الاكدية باسم 15ط410/) » في حين سمي شعاع 
الدولاب بالسومرية 8137 .171/1 .015 وبالاكدية 721130085 » اما نير العربة فسمي 
بالاكدية 0)) ٠‏ فقد استخدم النير المستقيم فضلاً عن النير المقوس ٠»‏ الذي كان يمُد بين 
جسد الحيوان والعربة آنذاك » وان سبب استخدام النير المستقيم يعود الى تصميم اقدم نماذج 
العربات ذات العجلتين التي اقتبست فكرتها من شكل المحراث الذي تم تصميمه خلال 
العضزوق " الموهررقة :(الاو ان وغوه خا نين :الكو :]3 ذاه تعد النخين | ناكو النبنا كدة العو ةويا 8 "كنك 
ذات عجلتين ام ذات اربع عجلات » ولذلك صار ممكنا ان يكون الثير مستقيما ويمد بين 
الكيوانات117. 


)١(‏ المتولي » نوالة : مدخل...؛ المصدر السابقء ص5١"؛‏ وينظر كذلك : رشيد : وسائط النقل...» المصدر 
اسايق عن 0 
. 353 .2 , آل , لملخثن) : عءو , 15)0آك , 2.23 , أله . م0 ,... عع ناء17طهة01 مما[ ع1دآ : معمه01د )2( 
. 8.39 , أأكء . م0 : معمه1ج5 (3) 
(:) رشيد : وسائط النقل...» المصدر السابق» ص١١١‏ . 
(5) المصدر نفسهء» ص١١١-1١١‏ . 
. 104 .8 , أأكء .مه : معمملدد (6) 
. 24 .2 ,كك , رآذل (7) 
61 .2 , 1171م (8) 
(9) رشيد : وسائط النقل...» المصدر السابقء ص١١٠7‏ . 
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لقذجكع: ينكان العراق القديم الغرياخ مق الحقي كذلك أمخلت يغضن المخانق:فنج 
صناعة تلك العربات ومنها الرصاص الذي استخدم لتثبيت اجزاء العربة اما النتحاس فكان 
شمف اليك اطان للعيطلة نار تقل سكن الروك رانك هو لاطا ريطا الال سين لتدد رفي :ار 
على شكل مسامير تغطية » وربما كان النحاس يُغلف طرفي محور العجلات أي الاجزاء التي 
تدور حولها العجلات7)؛ ومن المواد الاخرى التي استخدمت في صناعة العربات هي الجلود. 
الجلوذ» اذ"كانك الأعنة تضنع هدة #.وريما كان مقغد السائق يفظى بالجلد:ويستكدم الصوف 
حشوة للغطاء الجلدي » ويبدو ان الاحتكاك الذي يتولد عن دوران العجلة حول محورها كان 
يولد حرارة شديدة تؤثر في المحور والعجلة نفسها ولذلك فقد استخدموا في هذه المواضع 
الدهن الحيواني والنباتي!! لتفادي اضرار هذا الاحتكاك . 

وق ب اقدها فو كاذل المتناهد: اليف إن. .رذ انسلف كانت »اقتنو افها كا ضيجة 
فقد كانت تمتاز بكثرة زينتها وتطعيمها احيانا بالذهب والاحجار الكريمة وكذلك عربات حاشية 
الفلكموكها سمت القن رفققد. تعرمك: اله اقيزت الققينا انو اها مذ الفر سات نيفين القوحنالة 
الخاضرة مارك نو العو راتت الخاضرة ينيك اتن" دلي وكا فته د اكه ينو اكنقالة: معيدة يكل 
عام فان عربة كل اله لم تكن تختلف في شكلها كثيراً عن مواصفات عربات الملوك وكل 
وأكداة منها كائظ قشي ناس الاله المكتم هن وذلف مذ غزبة الله اليل وغرعة لاله اتصور 
وهكذا() . 

كذلك كانت هناك العربات الخاصة لنقل البريد والاخبار » وكانت معظم انواع هذه 
الدريات الإريدية يعجلتيق على غران الغريات الخربية' التريعة الحركة »وقد النسازت هذه 
العربات البريدية أنها جميعا من دون صناديق » وتتألف من العجلات ومحورها وفوق المحور 
يوضع مكان للسائق ونير العربة يمثل امتداداً لمقعد السائق9) . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان العربات التي كانت تستخدم لنقل المواد والبضائع التجارية 
ولا سيما الثقيلة منها كانت من ذوات الاربع عجلات ؛ كما عملت معظم العربات الحربية 


)١(‏ احمدء سهيلة مجيد : الحرف والصناعات اليدوية في بلاد اشور » رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية 
اللذاف نامزلا 

(9) أوقية وسائظ الشل ب الفصضدى لايق 114-11 

(8)المشيفر انفروة و 01 
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وليس جميعها باربع عجلات وذلك لتحميلها السلاح والجنود وبقية المستازمات الاخرى » اما 
العربات الحربة من ذوات العجلتين فكانت قد استخدمت بكثرة ايضا لاهميتها في تحقيق سرعة 
الحركة والمناورة في اثناء المعارك الحربية ولتكون قادرة على تنفيذ مهمتها بالصورة 
المطلوبة لانها من دون شك اسرع من العربات ذوات الاربع عجلات(" . 

لقد استدعت حاجة الحياة اليومية في المدن العراقية القديمة بكل تأكيد الى وجود 
العربات ذات السرعات البطيئة تقوم بنقل المواد من مكان الى اخر دون التأثير في حركة 
الخانن كاخل الأشوزاق :ز الآرقة كتين ا :وكات :يكم محف متاق :هذه العؤياتة اخيادا ميسن الغساملية 
الفندهخ :وسفية باللغة السوفوية ف 615:54:5304331 أي :معن (التى سحب من فنل 
الانسان)7) . 

اما ظهور العربات على المشاهد الفنية » فان اقدم مشهد للعربة وجد على جرة فخارية 
من موقع خفاجي (في محافظة ديالى) يعود الى عصر فجر السلالات الثاني 78٠١(‏ ق.م) ان 
هذا المشهد يصور مركبة ذات عجلتين تجرها اربعة حيوانات! » (ينظر الشكل رقم )١"‏ ». 
ومن موقع تل اجرب (في محافظة ديالى ايضا) عُثر على أنموذج عربة برونزية ذات عجلتين 
تجرها اربعة حيوانات صفت جنب الى جنب وقد ربط الحيوانان اللذان في الوسط بواسطة نير 
واقفل بقوة على طوقهما » كما تم وضع الرباط عبر حلقة مثبتة في انف كل حيوان من 
الحيوانات الاربعة » ويمسك السائق بالأعنة التي نراها في يده اليسرى » ومن المحتمل ان 
أنموذج هذه العربة البرونزية قد صنعت على غرارها عربات للنقل السريع التي ربما 
ايتتكمية الكل فوق السمول مكنا :إن الشاتق: الذن مظوى: قوق هذ الامو د نويا كان را 
او ناقلآ") » (ينظر شكل رقم 18) » كما تم العثور في مدينة اور على لوحة نذرية وهي 
تصور عربة حربية ملكية بعجلتين ونير مقوس تسحبها مجموعة من الحيوانات ويحدر زمنها 
بحوالي (0٠0٠١ق.م)7)‏ (ينظر الشكل رقم 95؟) . 


. ١١١ص رشيد : وسائط النقل.... المصدر السابق»‎ )١( 

. ١١ص‎ » المصدر نفسه‎ )١( 

لوء1ع326010ط1ع1ى ]0 اداع نآ ع1 ما كلصهآ لمعتاطاظ صا عمد ه117 1ه تنخ عط1 : .لا , متلدلا (3) 
. 38-39 .22 ,1963 , 20012مآ ,لإاء1015007آ1 

لآ . 701 , 012 , ممالوع]1 1017:2312 ع1 ممم دعتنذملنءد ععه81 , .8 , أمكلمةءط (4) 


. 2.13 , 1943 , معوعاطاء 
)5( رشيد : وسائط النقل...» المصدر السابق» ص" ١١‏ 5 
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وكذلك ظهرت مشاهد العربات في منحوتة راية اور فالمشهد الاسفل فيها يصور 
عربات ذات أربع عجلات تسحبها الحمير » اذ يبدو ان هذه العربات صنعت من الخشب 
وكانت ذات مقدمة عالية ومستقيمة وضعت فيها جعبة الرماح » وعلى الارجح ان تصميم هذه 
العربات يوحي بأنها كانت هجومية وقد استخدمت في المعارك للهجوم المباشر على 
الاعداء("2» (ينظر الشكل رقم 4) . 

كما عثر في موقع كيش على ختم اسطواني وهو من عصر فجر السلالات » يظهر 
عليه مشهد العربة ذات العجلات وهي تسحب بواسطة الحمير » (ينظر شكل رقم )”٠‏ . 

وقد اظهرت لنا اعمال التقنيات في مواقع اثرية مختلفة نماذج طينية صغيرة مصنوعة 
من الفخار تمثل عربات ذات اربع عجلات ومن المحتمل انها تمثل لعبا للاطفال او انها ربما 
كانت تمثل نماذج تقدم كنذور( » (ينظر الشكل رقم )"١‏ . 

كذلك تم العثور على نموذج لعربة فخارية ذات اربع عجلات في موقع تبة كورا 
(قرب نينوى) ويرجح الباحثون انها تعود الى العصر الاكدي!" ٠‏ (ينظر الشكل رقم ”") . 

لقد ورد ذكر انواع العربات في النصوص المسمارية ولا سيما في نتصوص العصر 
البابلي القديم اذ تشير إلى العربات ومراكز صناعتها مما يعكس اهميتها الكبيرة آنذاك في 
حركة النقل التجاري » ولاسيما في داخل نطاق المدن اذ كانت تنتقل بها البضائع التجارية من 
ارصفة الموانيء الى احياء المدن واسواقها”) » وقد اشتهرت مدينة ماري من بين المراكز 


العراقية القديمة في صناعة العربات » فيتضح من رسالة بعثها اشمي - دكان الى اخيه يسمخ 


.6 .م ,1999 , 020102 آ , 013ة]0م50ع51 تإاعوط : ل.ل , علوع 2050 )1) 

ينظر كذلك : بارو: سومر فنونها وحضارتهاء المصدر السابق» ص95١-919١1‏ . 
. 17 . أعكة1' . 2.194 , أك .مه ,...عع تناع تطدكلصم.اآ عتدآ : معده1ج5 (2) 
. 2.208 , 1996 , 816500163101605 1:05 : .ل.ل , ممعناع 213 (3) 
(4) ويعتقد الباحث رضا جواد الهاشمي» ان استخدام العربات في حركة النقل كان محدوداً ويعلل رأيه بالقول 
بأن طبيعة الارض الغرينية في الجنوب تعرقل حركة سير العربات عليهاء ويضيف ان استخدام العربات 
في النقل كان يستلزم تهيتة طرق برية ملائمة لها وصيانتها باستمرار وهذه تحتاج الى جهود وتكاليف 
باهضة:» لذلك ندر استخدام العربات للنقل وبقي استخدامها مرتبطأً ببعض الاحتفالات والطقوس الدينية» او 
لاستخدامات القادة والملوك في المعارك كما فعل الاشوريون حول ذلك ينظر: الهاشمي : التجارة » 

الفضدن السائق: عرة 5ك 
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ادد » ردا على رسالة كان قد ارسلها اليه جاء فيها : " ماري تصنع افضل العربات في البلادء 
سك الى تهاز ١‏ كاه نص لذ قوراف نان عرو ا 10 

اما في بلاد اشور فقد لاقت صناعة العربات نجاحاً منقطع النظير وحصلت تطورات 
مهمة في عملية تصنيعها وذلك بسبب استخدام الحديد في صناعة محاور العجلات في العربات 
واطاراتها مما ساعد على زيادة سرعة دورانها فضلاً عن ذلك فإن دولاب العجلة اصبح اكبر 
حجما وهذا ما مكن من تسيير العربات بسرعة اكبر » كما انها اصبحت اكشر قدرة على 
اكتاة. الأراضمي الوعو ةنو الزكوة اج ضيحت العجلة عالق من قنانية شتعاعات :ال :أكثر نيس 
ذلك خلال العصر الاشوري الحديث( . 

لقد تفوق الاشوريون في صناعة العربات حقآ وهذا التفوق كان ناتجأ من كونها تمثل 
احدى التشكيلات العسكرية الاساسية في الجيش الاشوري ؛ اذ كانت العربة سلاحاً فعالاً في 
ساحة المعركة وقد احدثت بدخولها تغييراً جذرياً في اساليب النقل » ومكنت الجيش من التغلب 
كلى فامق الذمن فى منوعة تحر كقة وزكما' اقطلكه بمروونة تأكين في الانقا دق مقطضية الجئ 
6 
وكانث العربات الحربية تصنع وفق تقنية معقدة لذا فقد اقتصرت صناعتها على الدول 
التي تملك جيوشا قوية مدربة كالدولة الاشورية/ . 


اخرى 


لقد امتازت عربات العصر الاشوري القديم والوسيط بصفات اساسية وهي ان صندوق 
العربة قد عمل بشكل هيكل مشبك يخرج من اسفله عمود مركزي ينتهي من طرفه الآخير 
بالنير الذي يحكم ربط الخيول الى العربة اما حجم العجلة فهو صغير نسبيا والعجلة مثبتة في 
القسم الاخير من صندوق العربة » والعربة تحمل راكبين هما المحارب والسائق وتسحب 
بواسطة زوج من الخيول7) (ينظر الشكل رقم 7") . 


. حمود : المصدر السابق»ء ص67‎ )١( 
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اما عربات العصر الاشوري الحديث فقد ظهرت على المشاهد الفنية بكثرة وقد تمثلت 
بعربات الملوك الاشوريين ومنها التي تعود الى الملك الاشوري توكولتي نينورتا الثاني 
885-85٠0(‏ ق.م) وعربة الملك اشور ناصر بال الثاني (8857 - 655 ق.م) وشلمنصر 
الثالث (858 - 854 ق.م) وعربة الملك تجلاتبليزر الثالث (44/ - 7717 ق.م) » وعربة 
الملك سرجون الثاني 7,١5 - /7١(‏ ق.م) » وعربة الملك سنحاريب (725 - 18١‏ ق.م) 
فضلاً عن عربة الملك اشور بانيبال (5717-574 ق.م)7)»(ينظر الاشكال من رقم 0-4 4). 

لقد أمقات هذه “الغزبات:يمزايا خاضة متها ان اطارات«الفخلة فيجرتة الملامسين 
لللرط و قد كوو راتكن انتزة نكن القوتدق فقها بهو تليق الدررية قبي التتوق اللمسقوية از 
المنحدرة » كما ان قطر عجلة العربة اصبح كبيراً حتى ان ارتفاع العجلة صار يفوق قامة 
الانسان » وعربات هذه الحقبة ترينا واحدا من الخيول يسحب العربة على الرغم من ان النير 
الموضوع عليها كان يستخدم لاربعة من الخيول!" . 

وبذلك أصبحت العربة في العصر الاشوري الحديث اكثر ثقلا واكبر حجما من حيث 
هيكلها وعدتها فضلا عن انها اصبحت تضم ثلاثة ركاب في القرن التاسع قبل الميلاد واربعة 
ركاب في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد » فكل هذه المميزات اعطت العربة الحربية 
الاشورية مزايا جديدة في الحرب والخطط القتالية في كل مرحلة » وتكمن اهمية هذه العربات 
فضلا عن نقلها للجند والمؤونة في مقدرتها على اختراق عربات الاعداء وتحطيمها » فضلا 
عن اختراق صفوف العدو من مشاة وخيالة وهذا النوع من العربات القتالية لم تكن معروفة 
في العضوق السابقة:* اذ إن انق العرية وكيق: حكمها اغا كلى :أن تمتك التريسة مصالاها 
تفيل في المعركة(" . 

وبالرغم من اهمية استعمال العربة في الحرب فانها أدت دوراً كبيراً في 
الاستعراضات العسكرية وكذلك في الاحتفالات والمناسبات المختلفة فكثيراً ما نرى في 


م2131 , 1970 , 2002م0.آ , أكث 4559130 - مغل 01 3ع1702010طن) عط]1' : , ى. 1 , حهه0اطلد/ا )1) 
.711 -11. 
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المشافد الاشوزية ان الملك الاشوري :وكبان القادة في الجيش .وهم فوق عرباتهم يتقدمون فرق 
صنقو قن" المقاتليق + كذلك عام ذكر ملاع الوزيات في الدصيوطنالاتسورية مسرازا لكذورها 
الفعال فقد كانت مصدر تفخيم واعتزاز » فافتخر الملوك الأشوريون بقوة سلاح عرباتهم 
وكثرة عددها مؤكدين رعاية الالهة لها » مما يدل على ان هذا السلاح كان من الاسلحة الفعالة 


في حسم المعارك لصالح الجيش الاشوري(" . 
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الفصل الثالتٌ 


»4 406 يي ده 
وسائط النقل النهرد 


نقل النهرية : 
أ. انواع وسائط النقل 
القوارب : 
السفن : 
الاكلاك : 
القفف : 0 
الشرب المنفوحخة : 
ب. الملاح : ٠‏ 
ظ شؤون الملاحة : 
ج. تنظيم سوون ا ملا 


أ. انواع وسائط النقل النهرية : 

لقد عرف الانسان العراقي القديم فن الملاحة أو النقل النهري منذ القدم وغدت وسائطه 
من اهم جوانب النقل » اذ تمكن من خلالها الوصول الى مختلف ارجاء العالم القديم » ومما 
ساعد على ازدهار الملاحة النهرية وجود نهري دجلة والفرات إذ ينبعان من بلاد الاناضول 
ويتجهان نحو ارض العراق ليصبا في نهاية المطاف في الخليج العربي7" . ومما زاد من 
حركة الملاحة النهرية ونشاطها ان العراقيين القدماء اقاموا معظم مدنهم على شواطئ الانهار 
او قريباً منها مما ادى الى توفير طرق ماتية جيدة » اذ استخدمت في عمليات التنقل المختلفة 
و لاسيما في نقل السلع والبضائع التجارية والمسافرين بواسطة السفن والقوارب والاكلاك 
والقفف » التي كانت على اشكال وحجوم متنوعة تتناسب وحمولاتها » وقد تطورت تلك 
الونتائظ عدن الاق الشكية 1" , 

وقد امدتنا المصادر الاثرية والنصوص المسمارية بمعلومات مهمة عن انواع وسائط 
النقل النهرية المستخدمة أنذاك وهي كالآتي : 


القوارب : 

تعة القو انمق وسناقظ النقل: التهردية النيجةا التق استفدمها الفرزاقيونالتسماء نجي 
تنقلاتهم الداخلية والخارجية(" . 

ويبدو ان معرفة العراقيون القدماء بصناعة القوارب كانت منذ اقدم العصور » ويرجح 
ان معرفتهم بهذه الصناعة بدأت من استخدام جذوع الاشجار التي تبقى طافية فوق مياه 
الانهارء ومن ثم توصلوا إلى استخدامها في تنقلاتهم وحمل حاجاتهم عليها » وبذلك فان جذوع 


)١(‏ يبدو ان هذين النهرين كانا يصبان في الخليج العربي خلال العصور القديمة بشكل منفصل ,» اذ ان هذين 
النوروق وكنا ,هو بتعوورق: بلنقوان تند كوينة خاي ليكوذا عن تدرب الذى :ينيجه فحن لخدي العريي + 
للمزيد من التفاصيل ينظر : الساكني : جعفر : نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في ضوء الدلائل 
العوو لوه و الئققفية تراز نااك عن 2ق امتصوية انم ل وويكلى كلك وان قلط المقنمة بي 
المصر السابق » ص50-59 . 

)١(‏ حمود : المصدر السابق » ص19. 
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الاشجار كانت تمثل اقدم وسائط النقل المائية » وفي الوقت ذاته فهي اقدم أنموذج طبيعي 
سارت على خطاه اقدم انواع القوارب والسفن7" . 

ثم ادخل الإنسان بعد ذلك التحسينات على جذوع الاشجار ومن أجل ان تكون ملائمة 
اكثر لوضع حاجاته الاساسية فيها » عمد إلى تفريغ وسط جذوع الاشجار الكبيرة والضخمة 
بعد تقطيعها » وذلك لكي يكون هناك فراغ يُقي الإنسان وحاجاته من تأثير الماء فيها » ثم عمد 
إلى نحت الجزء الامامي منها وجعله مدببا لتسهيل عملية شق طريقها في الماء بصورة 
سريعة!" . 

ان الشكل الذي نتج من بعد ادخال تلك التحسينات المذكورة على جذوع الاشجار كان 
يمثل حقا الأنموذج الاول لصناعة اقدم القوارب ٠»‏ لأن دراسة اشكال القوارب القديمة التي 
وصلت الينا خلال المكتشفات الاثرية يوحي بأن تصنيعها بدأ وأعتمد على جذوع الاشجار من 
خلال اجراء تحوير عليها » وتشير نتائج التنقيبات التي أجريت في عدد من مواقع القسم 
الجنوبي من العراق إلى بداية ظهور القوارب واستخدامها هناك والتي ترجع إلى حدود عصر 
العُبيد (٠6٠6.٠00-5٠٠4؛ق.م)‏ وربما اقدم من ذلك لان صناعة القوارب في هذا العصر بلغت 
مرحلة متقدمة وذلك بدليل معرفة اهله للسفينة الشراعية » وقد تأكدت لنا هذه الحقيقة من خلال 
الأنموذج الفخاري( الذي تم العثور عليه في موقع اريدو/) . 

وقد صنع العراقيون القدماء فيما بعد نماذج من القوارب الصغيرة ذات المجاذيف على 
غرار سفنهم الكبيرة العاملة في الانهار » واستخدمت بشكل كبير في تنقلاتهم التجارية 
الصغيرة ولا سيما بين القنوات المائية المتفرعة من الانهار ٠‏ وذلك لأن سعتها التحميلية تصلح 
لنقل الحمولات التجارية الكبيرة وكما في السفن! . 


.٠١ رشيد » وسائط النقل 6 المصدر السابق »ص‎ ١ 
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5) اريدو : كانت من المدن السومرية القديمة والمقدسة » تقع اريدو المعروفة اليوم بتل (أبو شهرين) على 
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لقد كان للموقع الستراتيجي الذي تمتعت به مدن العراق القديم ولا سيما المدن التي تقع 
على ضفاف الانهار اثره الواضح في نشاط حركة النقل الداخلية والخارجية وتطورها ‏ فالسلع 
المنتجة في بلاد الرافدين مثل الانسجة والملابس والجلود والتمور والدهون ». كان لها دورها 
المهم في تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري وتوسيعها إلى درجة كبيرة!) » وهو ما تطلب 
من السكاق صف :قواازي«متدوعة هجيرةومتؤسطة الحهم لنقل:ظلك الإشاقغ :و اشع "المتجة 
بين المدن والمواقع الفرعية الاخرى التي كانت تخترقها القنوات المائية » كما ان بعضا من 
تلك القوارب كانت تتجه أحياناً صوب الجنوب لايصال المنتجات إلى المواقع المحانية من 
ساحل الخليج العربي » وكانت تلك القوارب تستخدم ايضاً في نقل البضائع والسلع الخفيفة بين 
المواقع الخليجية » كالتوابل والبخور » وبعض الاخشاب ٠‏ إذ كان يتم ايصالها إلى المدن 
العراقية القديمة والقرى الصغيرة!! » إذ ان عملية استخدام السفن الكبيرة » في النفوذ إلى 
القنوات الصغيرة أو الملاحة فيها عملية صعبة جدا وذلك لضيق مجاريها”). 
النسمية : 

جاءت تسمية القارب وكما عرفها ابن منظور 'بانها السفينة الصغيرة » ويقال جلسوا 
في اقرب السفينة واحدها قارب » وجمعه قوارب9 . 

ان اقدم تسمية للقارب وردت في نصوص المرحلة الصورية التي يعود تاريخها إلى 
عصر الوركاء (١٠١٠"ق.م)‏ وهي توضح شكل القارب المعتمد وربما مود صنعه » إذ يلاحظ 
شكل حزم قصب التي كانت تصنع منها القوارب انذاك ( ينظر شكل رقم )4١‏ وقد اطلق على 
القارب باللغة السومرية لفظة 7242) » وكانت تسبقها علامة دالة هي 615 للاشارة إلى 
رضلا عقة :كانت زرا زنناذ 8 الخقي لذ فق نوردت القبييية بالضيفة بوكرل 0015و كان تصنحفة 


» غزالة » هديب حياوي عبد الكريم : الدولة البابلية الحديثة والدور التاريخي للملك نبونئيد في قيادتها‎ )١( 
3 تولك هن سيق عرو شوو وذ كلدة لاناندة عا نع كد مله زه اهن‎ 

ء١5/8١‎ » الهاشمي » رضا جواد : "الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين" » سومر » المجلد /ا"ء بغداد‎ )١( 
ضر مار‎ 
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4 وحدها التي تعني قارب أو سفينة بشكل عام وهي التسمية السومرية للقارب أو السفينة 
ويرادفها في اللغة الاكدية صيغة 1م616 التي ظهرت في العصر البابلي القديم في حوالي 
الالف الثاني قبل الميلاد(" . 

كما وردت تسمية القارب بالاشورية بصيغة 7153101 وهذا النوع من القوارب 
استخدم واسطة للنقل النهري ولا سيما في مجال الخدمات العسكرية » إذ مثلت في منحوتات 
اشورية كثيرة منها في عمليات عبور القوات الاشورية للأنهار باستخدام هذا النوع من 
القوارب7 ٠‏ (ينظر الشكل رقم )٠١‏ . 


القوارب في ضود الادلة الاثرية: 

يبدو ان اقدم أنموذج مصغر للقارب مع مجاذيفه تم العثور عليه في المقبرة الملكية في 
اور » وهو طبق الاصل بالمشحوف) الذي يستعمله سكان الاهوار في الوقت الحاضر » 
(ينظر الشكل رقم 47). 

هذا الأنموذج مصنوع من الفضة يبلغ طوله قدمين وفيه خمسة مقاعد وفي الوسط 
مسند مقوس يشبه المظلة التي تحمي الراكب من حرارة الشمس أو المطرء أو ربما يُمثل 
قاعدة استخدمت لتثبيت سارية الشراع عليه » فعندما تهب الرياح يستخدم الشراع بدل 
المجاذيف في عملية تسيير القارب ٠»‏ ويعود هذا الأنموذج إلى عصر فجر السلالات أي حوالي 
منتصف الالف الثالث ق.م » كذلك عُثر على أنموذج اخر لقارب مصنوع من النحاس وفي 
الموقع نفسه » ومما يؤسف اليه ان معالم هذا القارب النحاسي » تالفة وغير واضحة(" . 


0 , 2 .للكن (1) 
ينظر كذلك : الهاشمي : الملاحة ..., المصدر السابق » ص96” . 
9 , ع1 . لآذن (2) 
(؟) عبد الله » يوسف خلف : "صنوف الجيش الاشوري" » موسوعة الجيش والسلاح » ج١‏ » بغداد » 2١93/8/8‏ 
ا 
(4:) المشحوف : قارب متوسط الحجم يستخدم على نطاق واسع في اهوار جنوبي العراق للتنقل والصيد 
ولنقل الحمولة الخفيفة وقد يستخدم في الانهار ايضاً » ولكن للمسافات القريبة » عن ذلك ينظر: الهاشمي: 
الملاحة ... » المصدر السابق » ص”57. 
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كما وصل الينا أنموذجان اخران من القوارب الصغيرة من مدينة اور ايضأًء من 
عصر فجر السلالات منتصف الالف الثالث ق.م » وهذان القاربان مصنوعان من مادة 
القصب ومطليان بالقار مثل القارب الاصلي » إذ يلاحظ على احدهما بوضوح بقايا حزم 
القصب الذي كان يشكل هيكل القارب في الاصل » ومما يلاحظ على هذين القاربين ايضاء 
ان احدهما بنهاية عالية في حين صنع الأنموذج الاخر بنهايتين منخفضتين!" (ينظر الشكل 
رقم /81)» 

ووصل إلينا من مدينة الوركاء ومن عصر الوركاء ايضا 5٠٠١(‏ ق.م) نماذج من 
النصوص في مرحلتها الاولى والمعروفة بالصورية » هي عبارة عن علامات صورية توضح 
اق كما اشتكال: القوارب: المتعقمدة انذلكه -وريفا مو اناديكانيا ايضاء اذ تااحظ يوضوح معالم 
حزم القصب التي كانت تصنع منها القوارب (ينظر الشكل رقم )5١‏ وهي تظاهي من حيث 
الشكل القوارب التي ما تزال تصنع وتستخدم في منطقة الاهوار في جنوب العراق والى 
لوقت الحاضير 0 

ويبدو ان قسمآ كبيرا من تلك القوارب كانت يصنع من حزم القصب » (ينظر الشكل 
رقم 556) » وكانت تستخدم للتنقل داخل الاهوار في القسم الجنوبي من العراق » إذ ان السكان 
كانوا يعتمدون على مادة القصب والبردي الذي ينتشر وجوده في مياه تلك الاهوار في عملية 
تصنيع القوارب » ومع مرور الزمن حصلت تطورات نوعية على صناعة القوارب إذ تم 
استخدام مادة الخشب إلى جانب القصب في عملية تصنيعها7) . 

لقد انتشرت صناعة القوارب بعد ذلك في ارجاء العراق القديم كافة وبضمنها القسم 
الشمالي منه + فقد استخدم الاشوريون مادة الخشب في صناعة القوارب » وجلب بعض 
الملوك الاشوريين عمالا وصناعاً فينيقيين لغرض صناعة السفن والقوارب » على غرار 
نماذج القوارب الفينيقية!؟) . 

كذلك كليو تكن" القارية علس" الكشناهة الفنجة التكظلقة و زمتيا المتحوتاض قن مسق 
فجر السلالات الثاني (١٠٠0-57٠0٠756ق.م)‏ تم العثور في مدينة الوركاء على منحوتة من حجر 
الكلس » صور عليها مشهد ديني مع ابراز شكل القارب في اسفل المسلة وفي 


الهاشمى : الملاحة ... » المصدر السابق » ص55 . 
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داخل القارب يظهر اربعة اشخاص جالسين ويُلحظ ان ثلاثة منهم يستخدمون المجاذيف اما 
الشخص الرابع الجالس فربما يمثل شخصية احد الاله المهمة7! » (ينظر الشكل رقم 58) . 

كما كككان كناف الاحقاء الكتطوانية اتكالالقؤاوف ايضحاء فق عصحى فهدر 
السلالات الثاني (١6٠0-7٠77ق.م)‏ ومن موقع تل خفاجي!" » تم العثور على ختم اسطواني 
يصور فيه الاله 'شمش7) وهو جالس على كرسي داخل قارب صغير » ومن خلال هذا 
المشهد يتبين صغر حجم هذا القارب ٠»‏ ( ينظر الشكل رقم 55) . 

ويظهر في المشهد ايض بعض من رموز الالهة مع الاله 'شمش" وفيها رمز أشبه 
بالمحراث » وشكل حيوان غريب فضلاً عن ظهور شكل أشبه باناء » ويبدو ان ظهور هذه 
الرموز مع الاله 'شمش" في القارب له صلة مقدسة بخصوبة الأرض) . 

اما في مشاهد المنحوتات الاشورية فتتوضح اشكال القوارب » ففي مشهد يعود إلى 
زمن حكم الملك الاشوري اشور ناصربال الثاني (85/-6541 ق.م) نلحظ ان المشهد يصور 
عبور الجيش الاشوري لاحد الانهار وربما نهر الفرات في اثناء حملة الملك على الاقاليم 
والواقعة شمال سوريا بواسطة القوارب » اذ يشاهد الملك ومعه عدد من الجنود وهم يتجهون 
إلى احد القوارب بغية الركوب فيه( ٠‏ ( ينظر الشكل رقم )٠١‏ . 


.9-0 .2ط . 48. 01 , لال , عنالإ[ , 111[ عتامهم نآ .لإاتوظ : 8 ,كتتة/3 ., ممكتتة0 (1) 
(؟) تل خفاجي : هو من المواقع الاثرية المهمة ويقع على بعد نحو ١١‏ كم شرق مدينة بغداد » وهو موقع 
الندينة القديمة: المميطاة "مركن نقد الكيفع فييك كن جل معابه .متها التعية النيضنوى + ينين الاقف انين" 
اللو قري كي ون فيه مطوفة وجيلة ون الراك الفترق رعقيها وغرن "اتن العسدر لكات وفيا 
إلى العصر البابلي القديم » للمزيد عن ذلك ينظر : باقر : المقدمة ... » المصدر السابق » ص77 . 
(© تشقن موقي النشفة الاكدنة لاله التسى »الذي ريلفقة بالتفة السويرية * إوتو"”رزيعة الالد مسن بحن 
اله القمر "سين " ومركز عبادته مدينة سبار » عن ذلك ينظر : رشيد : الشرائع ... المصدر السابق » 
فر ار 
.9 و ]1ن 02 ... تتذث عط1' : .8 , تتمكعلصةء1 (4) 
حول ذلك ينظر ايضاً : عبد الرحمن » عبد المالك يونس : عبادة الاله شمش في حضارة وادي الرافدين » 
رسالة.ماحسقير غين منشوزة ٠‏ كلية الاذاب :جامعة بهذان + 619108 طن 1/6 أحة/11, 
() الراوي » شيبان ثابت : اشور ناصربال الثاني (503-4485ق.م) » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 


الاداب » جامعة بغداد أ 5816 ؛» صة١١.‏ 
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كذلك تظهر اشكال القوارب المصنوعة من القصب على منحوتة جدارية اكتشفت في 
قصر الملك سنحاريب (581-1704 ق.م) في مدينة نينوى27 » ويوضح مض مون المنحوتة 
حملة عسكرية وقعت في منطقة الاهوار(" » إذ قام الملك سنحاريب باعداد حملة عسكرية 
موجهة ضد المناطق الجنوبية ويوضح ايضا عبور منطقة الاهوار بواسطة القوارب 
المصنوعة من القصب نحو المتمردين الكلديين الذين كانوا يقيمون في المدن العيلامي!") , 
(ينظر الشكل رقم ١؟)‏ . 


القوارب في النصوص المسمارية : 

جاء ذكر القوارب واستخداماتها في النصوص المسمارية وفي ازمان مختلفة » فممن 
فكرةعصيو- ميللة أاون القالقة (1 عمق اقل العدون كل متجموعة مق التصستوصن 
المسمارية تتحدث عن قيام عدد من العمال بتحميل القوارب وتفريغها وسحبها من مدينة إلى 
اخرى أو إلى الموانئ مع التيار أو عكس التيار » ونقتبس من هذه النصوص بعضها وهي من 
مجموعة (1002]ع00116) 1:310265) ومجاميع خرف 

(620) صن ميق بغائلاق ين غبال كور تن امففذيا ليذه 020 يوهلا لقرطى نسنهي 
11-83 قارب محمل بالماشية من ا ما إلى أور ومن أور إلى 131-535231-22 واعادة القارب 
ثانية إلى أوما # هناك تضنوظن الخرى.من مجموعة 580 16:264:270) تضم معلومتات 
عن قيام عمال بتحميل القوارب بالطحين(21-1512-251-82 )2 : 


)١(‏ نينوى : عاصمة من عواصم الدولة الاشورية » وتقع في الجانب الشرقي من مدينة الموصل الحالية 
وتبعد حوالي كيلومتر واحد إلى الشرق من نهر دجلة » عن ذلك ينظر : رشيد : الشرائع ... » المصدر 
العتائف را 1 

)١(‏ فقد بلغت تدخلات العيلاميين في شؤون بلاد الرافدين اعلى مراحلها ولا سيما في مدة حكم الملك 
الاشوزي ستحازيت ( 581-14 قدم) إذ وققت:بلاد غيلام موقفا معائيا للأشوريين واحتضنتت 
المتمردين من القبائل الكلدية وبقيت الصراعات دائرة بين الطرفين » عن ذلك ينظر : 

.162-63 .8 , أ1آه. م0 , 0131021605م21650 5منآ : .).ل , م1عناع 2/121 
1622-3 .م, 1010 (3) 
(5) المتولي » نوالة : مدخل في دراسة الحياة الاقتصادية لدولة اور الثالثة » المصدر السابق » ص7١".‏ 


)5( المصدر نفسهة » ص7 .7١‏ 


/ا/0 


كما ان هناك مجموعة اخرى من النصوص نشرت في (111 "17181 1]11,1425 '781]) 
ورد في احداها نص يتضمن تأجير عبدين لمدة ٠١‏ يوم لتحميل عدد من القوارب يالشعير 
(0-51-82 ©203-5) من مدينة نفر وتفريغها في مدينة 0" 

اما في العصر البابلي القديم (١٠٠7-١٠١ق.م)‏ فان هناك الكثير من النصوص 
التي تخص القوارب وصناعتها ومنها ما ورد في رسالة من يسمخ ادد إلى ابيه شمشي ادد 
الذكر انها اقتكد ما اموة اه كوا نه بقاري سبع ا 

كذلك اشارت النصوص الاشورية إلى القوارب ومن ازمان مختلفة » فمن العصر 
الاشوري القديم (١٠٠500-7١ق.م)‏ وهي فترة معاصرة لفترة العصر البابلي القديم تقريباً . 
نقرأ في عدة رسائل تخص الملوك والافراد عامة » أشير فيها إلى ضرورة استخدام النجارين 
المتمرسين في مجال صناعة القوارب ؛ ومن ذلك ماورد في رسالة بعث بها الملك شمشي ادد 
الاول (5١48١-787١ق.م)‏ إلى ابنه يمسخ ادد ورد فيها ما يأتي : 

' بخصوص ما ارسلته إلى طوطول() فقد جاء النجارون من طوطول وهم الآن في 


طريقهم إلى شوبات شمش ... وقد كتبت إلى اشكو - لو - تل » ان يجلب اولتك النجارين إلى 
طوطول ليبدأوا عملهم في صنع القوارب"*) 


وهرق الفتزة ذانها لذينا وسيالة ااخوفى تدر ايها الى الدلتنك ممتحن :انه الأول هص 
موجهة الىابنه يمسخ ادد عندما كان حاكما في مدينة ماري7) يوبخه فيها لعدم تمكن عدد من 
من الافراد (يحتمل انهم وفد ل داخل حدود مدينة ماري 
#ؤذلك: عدج قر ان القواررح المخصيطية للقن مقرو ووو كد كساتى ند سور قوفي 
القوارب لهذا الغرض''لكي يتمكن كل من يأتي الي انين دون تأكين كنا ف اماق 11 


)١(‏ متو 

(؟) حمود : المصدر السابق » ص١.‏ 

() طوطول : يعين موقعها في مدينة هيت الحالية » عن ذلك ينظر : حمود : المصدر السابق » ص77. 

(:) المصدر نفسه » ص727. 

(©) ماري : تقع ماري على الفرات الاوسط قرب (البوكمال) وتعرف اطلالها اليوم باسم (تل الحريري) » 
للمزيد ينظر : النجفي : المصدر السابق » ص77١.‏ 

(5) ساكز : عظمة بابل » المصدر السابق » 7737. 


7“ 


سعة القوارب وانواعها : 

وييدق أن القارتت او( البلم )!') كان يستحدم: اساسا للقن الاقنخاض: او النقسل كبنسات 
صغيرة من المحاصيل الزراعية في المناطق القريبة بين المدن ء فهو يشبه السفيئة الى حد ما 
ولكن بشكل مصغر ولا توجد فيه انحناءات في جانبيه مثل السفينة » الا ان مقدمته ومؤخرته 
مقوستان كمؤخرة السفينة ومعقوفان الى الاعلى » ويبلغ طول الأحجام الكبيرة من هذه 
لوطه قن نه م ا ققما نه وركام وهال مؤش هده فقيو الفا 1 

كما يرجح انه كانت هناك انواع اصغر حجما وهي ما تزال تستخدم في نهري دجلة 
والفرات ومنها ما يعرف بالبلم العشاري/" » وكذلك البلم البغدادي/) ؛ والبلم البصري "ا 
وهذا ما يؤكد ان صناعة القوارب وتعدد انواعها قد ظهرت في العراق القديم » وظلت مستمرة 
الى العصور التالية » كما يتأكد ذلك ايضاً من الدلائل الاثرية المكتشفة في المواقع الجنوبية من 
العراق. 6 أذ يمك 'القول: ا«صتاغة قسد كين من :هذه القواري»ما تزال قائفة الى الوقت 
الحاضر اذا ان اشكالها وتصاميمها تشبه الى حد كبير القوارب التي كانت تستخدم في العراق 
خلال الفترات المبكرة من تاريخه . 

ومن خلال معاينة نماذج القوارب المصغرة المكتشفة التي ظهرت على المشاهد الفنية 
يبدو ان القارب الذي استخدمه سكان العراق ٠‏ القديم في جنوب العراق ولا سيما في منطقة 


)١(‏ يبدو ان القارب او كما يسميه سكان جنوب العراق الان ب (البلم) والذي ما يزال يستخدم في الوقت 
العالظير فل ختوكه تغرف ل تقمنة القاذه المعرواطنه و الذي النتعديه ينكان الندرافى في القصيور القدندة” 
عق فلك جنظر 7# الجووى ردي مان + اللوداقة زوز زف فى امن اقلت الذن لك لتحي «زالشة اجام 
بغداد ٠.‏ 1918 ص7/. 

(9) المطيدو فيضن 1 

18 للم علد زع اده قا رامل لااؤمطة التسي بو يكيلهم قرع يتقكلني ليا تدع ووالة بطو له لقان وبع طناك اسن 
وأحذ وهو قفوي القارز قوع :8 النخاطن رض ذلك وطن #الدحيلي قاطي > "اسفن في السو ا" 
مككة لهة لفوت الحو 1ع 4100 لضو ده 4 

(:) البلم البغدادي : هو قارب اصغر من العشاري » ويسع ”7 اشخاص » عن ذلك ينظر: المصدر نفسه » 
0 5 

(©) البلم البصري : هو عبارة عن قارب يبلغ طوله من 1-8 امتار وعرضه متر واحد وطريقة سيره ان 
يقف شخصان في مقدمة ومؤخرة البلم ويسيرانه بواسطة قصبة طويلة » ويستخدم الشراع في حالة هبوب 
الداع هن فلك ينكان # المسيان > سمطو ةم 


,/ 


الاهوار كان من النوع الصغير والخفيف الذي يشبه المشحوف تمامأ » وكات تصنع تلك 
القوارب اما من القصب او البردي او من الواح وقطع خشبية محفورة » إذ ان معظمها كان 
يصنع على غرار صناعة السفن » ثم تطلى القوارب من الخارج بمادة القار(). 


السفن : 

هذ السنقق: مخ وببائط التفل الخيرجة النممة القن ايتكده ا الع اقيوة اللتشناء قبي 
تنقلاتهم النهرية الداخلية والخارجية منذ فترات مبكرة من تاريخهه! . 

وتؤكد الادلة الاثرية ان ظهور السفن قد احدث انقلابا كبيراً في طبيمة العلاقات 
التجازية واتشناظها فى العراق- 'القديورت» فضبلا عن اشميقها في الشقلات: المضلفة لكدون :تنك 
السفن ولا سيما الكبيرة منها ذات تكاليف قليلة وتمتاز بقدرتها على قطع مسافات بعيدة » فقد 
ساعد ذلك على تطور عمليات التجارة والنقل7". 
التسمية : 

عرف ابن منظور تسمية السفينة بانها "الفلك وسميت بالسفينة لانها تسفن وجه الماء 
كانها تقشره » والجمع سفائق سس وبنير 11 

ويبدو ان اقدم تسمية للسفينة قد ورد في نصوص المرحلة الصورية التي يعود 
فاريقيا الل حصن الو كا نونف بكو الى ( قن :]3 وصغمة الجكان التمندن المسهيدة 
الفمشهدينة ان الف ومو ان ميق بذ كمد فنا ببوسيوم مدا كوي التضنه الم حفيك هنا 
السفن الصغيرة7 (ينظر الشكل رقم )5١‏ . 


. 5١ سوسة : تاريخ حضارة وادي الرافدين » المصدر السابق » ص5‎ )١( 

(؟) الهاشمي #التجارة + المصدن السايق. :صن 7١5‏ . 

(؟) أي من خلال المتاجرة بالمواد الثمينة وغير الثمينة وهذه الناحية بالذات قد وسعت في نطاق نوعية 
البضائع التجارية » بحيث شملت تجارة المواد الغذاتية والصناعية والبنائية » وهذا ما تؤكده فخاريات 
عصر العبيد التي انتجت بعد ظهور السفينة في مناطق متعددة من الخليج العربي » عن ذلك ينظر : 
وأففجة وسافظ الكل برج المضون لبانق #يضن ام راتوا 

(:) ابن منظور : المصدر السابق » المجلد الثاني »ء ص5١‏ . 

.6 ,1939 ,كلضاواع]11 , معتمه1تلإطد8 صا عع تناع تطهترءددة 17 عزن[ : موصخ معمه10ج5 (5) 

نقلاً عن الهاشمي : الملاحة ...: المصدر السابق » ص4" . 


م 


وقد اطلق عليها تسمية 314 في اللغة السومرية( » وكانت تسبقها ايضاً علامة 615 
ا و د ا ا ا 
14 0615 واحيانا وردت الصيغة 242 في بعض النصوص لتعني سفينة صغيرة ويقابلها 
باللغة الاكدية صيغة 11مم616/ 11م110© وقد شاع استعمال السفن إلى درجة واسعة منذ العصر 
البابلئ القديم فى ,هو إلى الألف: الذانى. وي 

كما عرفت السفينة بتسمية 53122311 خلال العصر البابلي الحديث (القرن السادس 
ق-.م ) وهي تسمية ترادف التسمية العربية (السفينة) » تمامآ والشائعة في الاستخدام الى الوقت 
0 
كذلك اطلق العراقيون القدماء تسميات عدة على السفن » و يبدو ان كل تسمية من هذه 
اماف كانت نمق عق الخزرطن: الذي :كاقت: الشفينة قيكقدي من ااحافة ع #السفن التخومةة 


الاعتيادية اطلق عليها باللغة السومرية 1[[12 ”76/4 015 وبالصيغة الاكدية 1110ناط742 وقد 
ذكر في النصوص المسمارية نوعان منها » الاول ذو شكل طويل والشاني قصير » و 
المعتمل: أن ذلك كان :ورين ال بوجو شاي لمساعة مكل هذه السفق اع يفظهها كان يكت 
من خشب الارز(). 

كفنا الاق كلى التق الفهوية "التي تون نمع حزن «القان تهيةة خاسة نيوا ءا اكات 
تلك السفن شراعية ام غير شراعية فالتسمية السومرية 111 0 هخ 015 
في حين اطلق عليها في اللغة الاكدية نأءمع1' 7111006 ناممتآء 9©! » اما السفن ذا 
المجاذيف » أي التي كانت تسير عكس مجرى التيار فكانت تسمى باللغة السومرية 
111.خ015.3114.111:10.64.8 وباللغة الاكدية 160ء 20121 ناممناء) ومن خلال 
دراسة النصوص يتضح ان السفن التي كانت تستخدم .لنقل المسافزين من مكان الى اخن تسمى 
باللغة السومرية 015.3814..1[5 أما في اللغة الاكدية فجاءت بصيغة 121911 5 ا 


,للذاا :]1 , ]202.] (1) 


ايم لماذكة رن > المضكن الشايف: هن 5 
9ل رشيف #وسائظ التقل :ب« المصيون السايق + .ظن 5 
(5) المصدر نفسه » ص ٠١7”‏ . 

(6) الهاشمي : الملاحة ...؛ المصدر السابق » ص9" . 


4 .2 ,8 .طح (6) 


م١‎ 


وكان تصميم هذه السفن يساعدها على السير في الانهار والقنوات ويتضح من 
النضبوضن السمازية ذاة: العلاقة ايضا أن تصميد :هذه التيفن كان يتان .يطول الندق: 4 اذ-وود 
في اخذا التضتوهن ان «طول: اخدئ الننذق مق هذا التو ييل 8 زواع بعلا يسان فيحاسن 
الذواغ الواحد يساوي يمقاييسنا الحالية +ه:مم» كما أشين فيها الى ,سفن الاحتقالأت الزسنمية 
والأسينا احتفالاك:عيد وانن النشة (عيد: اكيتو) ‏ وكانة تكتان :من "تفن :النوع المستههم نفدل 
المسافرين نفسه 7 » اذ كانت تسمى باللغة السومرية 314.6.161.11 015 وتفابلها في اللغة 
الاكدية 21101 معاء ا 

ولم يكن استخدام السفن في بلاد الرافدين ينحصر على النقل والتجارة فحسب بل 
التكقدويق: :ابد الأكن اضى: الفبكو بو لاك غود امن : الحردة :و اليقدة ع قيناللك نوراه كو تي رن تنما 
الآلهة ومنها ما سميت بالسومرية 12127611 218 0615 التي تقابلها باللغة الاكدية الصيغة 
از اقهمة 6و شين ايها ال سقف انو وليل ونقان ده وقيريه1". 

اما سفن الحرب أو المعركة فكانت تسمى 0231351 6167 وان هذه السفن الحربية كانت 
هذار ةقد قالالضه بمتورو نقطل مدهون :نوا اللتتوويين قد عوقو كماد السفو الكوييية التقسمية 
قاذ لاتغو كن العو نت جوزقا بست تلاك: الليتكره مد ذ1 1 تكلا الوق الحوية اليم 1113 

كذلك غر فك يعن الننقق وتبننة سوق الملواك + :أذ يخائتةا تنميتها 'السوموية بالضيقة 
11141 .314 015 تقابلها الصيغة الاكدية 5213 6160 وسفن الحكام التي كانت تسمى 
بالصيغة 214..1517751 015 التي ترادفها الصيغة الاكدية 155311 6167 » وكانت سفن الالهة 
والملوك والحكام تزين وتطعم بالذهب وبانواع من الاحجار الكريمةا) 

انا [الننقق" التي النقحسييت للأغ وان التجارية نقد كوقت عدة فياك نمنها: فا سحفي 
باسم منشئها او المدن والمناطق التي قدمت منها مثل سفن اكد وسفن اشور وسفن مكان وسفن 


٠. : ٠. :‏ 5 
ماري وسفن ميلوخا وسفن دلمون» وسفن اور ...7 . 


.١٠١7ص‎ » شيد : وسائط النقل ...» المصدر السابق‎ ١ 


9 متولي » نوالة : المصدر السابق » ص7١5؟.‏ 


)ره 
0( 
(؟) المصدر نفسه » ص7١”‏ . 
(؟) رشيد 


0 016 .02 , ع1130 مواععه]1 : ومهدرعع.] (6) 


م 


كذلك سميت السفن وفقاً لنوعية حمولاتها او المواد الني كانت تنقل عليها . فشملت 
العوراقالمتقوتة :انو اها نس الننتساف لذو اعيقو القروة الكنو افنة بو اليوان: المصنحمة نفدت هر 
العؤا الأولنة وفوان :اناق ونم الأخكان والمادق والاختحان :و اكوا #2 الكمان !و السصن 
و الاخر ا 

ووردت النصوص المسمارية مشيرة إلى هذه السفن الخاصة بنقل المواد المتنورعة أذ 
يلها اذكو فى النسيوصن ينها 'خوالى + نوها + فمتها' ما كام منخضيضا لتقل الشعيو وا للخو 
لنقل الطحين وهكذا بالنسبة لبقية المواد الحيوية الاخرى التي اعتمد عليها السكان في حياتهم 
اليومية آنذاك » اذ كانت هذه السفن على درجة من الاهمية في عمليات نقل هذه المواد من 
مكان إلى اخر » ولذلك اصبح من الضروري ان يتخصص عدد من هذه السفن لنقل مثل هذه 
المواد » ووفقاً لذلك كانت هناك عناية خاصة بتصميمها الداخلي اذ ان كل سفينة كانت تختلف 
عن الاخرى من حيث الحجم والنوعية » فالسفينة التي كانت مخصصة لنقل الطحين تختدف 
عق تلك المخصيض:ة!'؟ لنقل القان: "كما "اخ النفكة المخصضهةة لنقل حوار 'السمحى و الحو 


تختلف في تصميم حوضها عن سفن نقل القصب أو الاخشاب وهكذا بالنسبة لتصميم السفن 


الاخرى/ . 

فقد ورد ذكر اسماء هذه السفن في النصوص المسمارية من عصر سلالة اور الثالنة 
وكما هو مبين بالاتي(©) : 
رفظ التنقيد: (1' ع5 55 تاممعاء -) 5[1.وذالةا 015 
ننقيكة ‏ الستمئله (53121255211111111 52 لتاممعاء -) 51.015.13.يخ4 ةا 015 
مفكة الخفية (للطاع0 53 تاممعاء ع) (0ل) 213.يخالةا دان 
مقيقة اليد (1م0111ا5 53 تاممعاء -) 1ظانارآ.ونات.يخالا دان 
نلق الحا هه (512231 53 تاممعاء ع) كلخ ذ. يرخالا دان 
نفيدة الأعفات (53111121 52 تاممع1ء -) 1142.112 015 


(؟) رشيد : وسائط النقل ...» المصدر السابق »ء ص؟ »٠١‏ وينظر كذلك : الهاشمي : التجارة » المص در 
السابق » ص ١٠؟١؟.‏ 
0 الهاشمي : التجارة » المصدر السابق » ص٠ ”١‏ 


(4) نقلاً عن المتولي » نواله : المصدر السابق » ص 448 . 


م 


مقف ضيه (032 53 تاممعاء -) 42.01 ]ا 015 


سفينة الثوم (511101 53 تاممعاء ع) كعلذخذ 3/1لاذ.يخالةا دان 
سفينة السمك (21111 53 تاممعاء-) 1[6-ا.يخالةا 015 
بشنة المة (5312101 53 تاممعاء ع) 5142.13.15 015 
يفيقة لكر (الدكلة 53 تاممعاء ع-) ثخد[1 !15ل .يوخالا دان 
سفينة اللحم (5©11 53 تاممعاء ع) 42.511 ا 015 
كئذة اموا (53211 53 تاممعاء ع-) ١14.510‏ د01 
متفينة الي (121) 53 تاممعاء ع) نالك.ا1[1.وي4 ا 015 


كذلك أطلق العراقيون القدماء تسميات عدة على السفن بموجب هيئتها العامة او 
وني فمثلا السفينة الكبيرة كانت تسمى ب 13516]3 1611© والسفينة الصغيرة سميت 
ب 1 2142 015 التي تقابلها الصيغة الاكدية 72/30 . 

كذلك كان للسفينة الجديدة والخربة (القديمة المستهلكة) اسم خاص ٠‏ فالسفينة الجديدة 
سشميت ب 6515161 11ممع1ء » في حين كانت تسمى السفينة الخربة ب 


نط تفط نم61(" . 


السفن في ضوء الادلة الاثرية : 

ان اقدم أنموذج مصغر مكتشف للسفينة وصل الينا من مدينة اريدو »ء وصممت على 
شكل سفينة شراعية صغيرة يرجع زمنها بموجب تسلسل الطبقات الاثرية الى حوالي 
(500٠؛ق.م)‏ (ينظر الشكل رقم 47) » وان هذه السفينة الشبيهة 'بالقارب" عبارة عن أنموذج 
فخاري صغير ذي شكل هلالي عميق نسبيا وبمقدمة ومؤخرة متساويتي الارتفاع ومتشابهتين » 
وفي وسط هذا الأنموذج هناك عمود فخاري مجوف وهو على الاغلب مكان وضع عمود 
لزاع "لساري وفى تارق :اليذه هناك تداق تيخايع: تيهنا مكار رمن ابتاك القن اوملسي 


(9) وعلى الراغو مق 'ثؤافن ارقام أوقياسات حجوع :يعن السفن الا انهيبقق ام تقدين حجوم السفن الكبيرة 
بشكل عام غامضاً بعض الشيء ء عن ذلك ينظر : الهاشمي : الملاحة ... » المصدر السابق » ص٠‏ 4 

(؟) المضيدن تقبيهة'فن 2 

(*) المصدر نفسه » .4٠‏ 


/ 


المركب » وطول السفينة حوالي ضعف عرضها » وعموماً فان بعض النصوص المتوافرة 
تؤكد بأن طول السفينة العراقية القديمة لم يكن كبيرا » "السفينة التي سنبنيها يجب ان تكون 
دقيقة الابعاد » طولها يساوي عرضها(" . 

كذلك عُثْر على عدد من نماذج السفن الفضية والبرونزية في المقبرة الملكية بأور ومن 
حو الي متتصتف): لالنب الكالق ولح :ويشي أوالك :شكال :طويلة سكا ولع تنه المساون 
والشتواع في خركتها وزئنا النجاقيف وهي في اذكلها مظائقة قينا تمع اشكال القواوزت: الشداقية 
الاستكذام اف ستاطق: الأهوان. .و الانهاز.خاليا' فى .جنوي اغراف :والمعووكة البعوه اسيم 
المشحوف7) (ينظر الشكل رقم ”47) . 

وقد.ظهوت السفق. على المشاه الفنية «دواتمتل اولى هذا المشنناهن ينس اذا الأحتساء 
الاسطوانية » وأقدم ما وصل الينا من نقوش تحمل اشكالا للسفن السومرية القديمة والتي تعود 
بتاريخها إلى عصر الوركاء "٠٠0(‏ ق-.م) وهي النقوش المقرونة بظهور اشكال الالهة وابطال 
الفالاخر السوموية فيكليو على سطلح :اكد الاكتام السوفرية:تمواذع البطل الانحطووي: الذي 
يظن انه كلكامش صاحب الملحمة السومرية 'ملحمة كلكامش7" » إذ يلاحظ كلكامش وهو 
حالين: اناق لعن الآلية يفل ليو :قد يسيواها :ماد ع خكلنة: ف رؤيةق ان هذا النشنوف يمكين :سنا 
وزة في المتحطة من مقابلته لأتونا'يشثم (نوح السبومزى) الذي يشناهد جالسا انام كلكسامئن 
وعلى رأسه تاج الالوهية » اما الملاح الذي يجذف بالسفينة فهو "اورشانابي' وفق ألما ورد 
اسمه في هذه الملحمة7') (ينظر الشكل رقم 54) . 


. ©4870. 18, الهاشمي : الملاحة » المصدر السابق » ص ”47 » وينظر كذلك : 93 .م‎ )١( 

. 57 الهاشمي : الملاحة » المصدر السابق » ص‎ )١( 

(") كلكامش : ورد اسمه في قائمة الملوك السومرية » بأنه خامس ملك في سلالة الوركاء الاولى » وحدد 
زمن حكمه بزمن حكم "اكا" ملك كيش » وكلكامش هو صاحب الملحمة السومرية الشهيرة التي سميت 
باسمه فملحمة كلكامش هي قصيدة اكدية تتألف من ١١‏ لوحا تسرد قصة بحث كلكامش عن الحياة الابدية 
وتتضمن كذلك اشارت إلى قصة الطوفان التي رواها له "اتونا بشتم" » حول ذلك ينظر : بوس تغيت : 
المصدر السابق » ص ١37١‏ . 

(:) سوسة » احمد : تاريخ حضارة ... » المصدر السابق » ص 555 . 


هم 


ويظهر شكل السفينة وبوضوح في مشهد لختم اخر ٠‏ إذ يشاهد عليه الاله "اينكي7) 
واقفا في وسط سفينة (وربما تكون سفينة صغيرة أو قاربا) ؛ وقد نبع من كتفيه مجريان على 
ضفافهما نبات من الغلة » ويعتقد انهما يمثلان نهري دجلة والفرات » كما يشاهد ملاحان 
يجذفان وهما واقفان إلى جنبي الاله وبيد كل منهما مجذاف طويل/"ا(ينظر الشكل رقم 45) . 

وفي مدينة بابل( تم العثور على ختم منبسط يعود إلى عصر الوركاء ايضاء وهذا 
الختم يصور مشهد تعبد امام رموز بعض الالهة داخل سفينة كبيرة (اشبه بالقارب) تكاد تغطي 
سطح الختم من اليمين إلى اليسار » والسفينة ذات طرفين مرتفعين ينتهي كل طرف منهما 
بنهاية مسننة() (ينظر الشكل رقم 45) ٠‏ ومن مدينة بابل ايضا تم العثور على ختم اس طواني 
يعود إلى عصر الوركاء يظهر فيه شكل السفينة » ويقف في وسطها متعبد أو كاهن امام "ثور" 
يحمل قاعدة مدرجة وقد ثبت فيها رمزان الهيان كما يظهر في المشهد شخصان داخل بدن 
السفينة وقد امسك كل واحد منهما بعصا طويلة تستند نهايتها إلى رأس تنين » فهي ربما كانت 
عصا الدفع "المردي" التي تفيد في تسيير السفينة » كما تبدو مقدمة السفينة ومؤخرتها عاليتين 
ومحدبتين نحو الداخل تنتهي كل منهما بشكل زهرة! (ينظر الشكل رقم 47) . 

وقد ظهرت مشاهد لاشكال السفن وهي تسير في الانهر من خلال اختام العصر 


الأكني ايضا 001 -: 15 وم ) «افتس امن مكنيد تقر انتطوانى :صمووة الالة: شمن وق 


)١(‏ اينكي : وهو اله الماء والحكمة عند السومريين » ومركز عبادته كان في مدينة اريدو » ومعبده يدعى 
"ابسو" ويلفظ اسم هذا الاله السومري باللغة الاكدية "ايا" » عن ذلك ينظر : رشيد : الشرائع » المصدر 
لبان م 1 

(؟) سوسة . احمد : تاريخ حضارة ... » المصدر السابق »ء ص 537 . 

(*) بابل : من اشهر مدن العصر البابلي القديم والحديث وكانت عاصمة سلالة بابل الاولى وكذلك عاصمة 
الكلديين » وتقع على بعد 1١‏ كم إلى الجنوب من بغداد وبالقرب من مدينة الحلة حالياً » ينظر : رشيد : 
المترااكى + المفضدن العاف او 

.7 ,1939 ,2002مآ ,قلوع5 رصانت :.11 ,تتمكلمةء1 (4) 

(©) الحوريء حياة عبد علي حسن : دراسة حول ختم منبسط من بابل » سومر » مجلد 5١‏ » بغداد .» »١186‏ 

ص 175-١54‏ » وينظر كذلك : الهاشمي : الملاحة » المصدر السابق » ص "57 . 


اله 


جلس على كرسي داخل سفينة يقودها اله ثانوي يمسك بمجذاف . كما يظهر في مؤخرة 
السفينة شكل يمثل رأس تنين أي حيوان خرافي7" (ينظر الشكل رقم 48) . 

ومن موقع تل اسمر() تم العثور على ختم اسطواني ٠»‏ اختلف الباحثون في تحديد مدته 
الزمنية فمنهم من يرجح انه يعود إلى عصر فجر السلالات الثالث » في حين يرجح بعمض 
الذق: انه تضوف الى تعض 'الاكدى ب وكين عليه تيه يشيدة كلها لل لاله #انحملاى :يها 
على السفينة » كذلك تشاهد هيئة اله اخر مربوط في مؤخرة السفينة » فضلا عن ظهور هيئة 
اله ثانوي يمسك بيده مجذافا وقد جلس في مؤخرة السفينة ايضا () » ومما يلاحظ في مشهد 
هذا الختم ان السفينة مستطيلة الشكل وذات حزوز اشبه بالقصب ». وهي كثيرة الشبه في شكلها 
المستطيل والعميق بالعسبية!) (ينظر الشكل رقم 54) » ولعل هذه السفينة التي نشاهدها على 
الختم » تمثل أنموذجا من السفن ذات الحجم الكبير التي كان يستعملها السومريون القدماء على 
نهر الفرات لحمل القار فيها من منطقة "هيت" الى مدنهم في جنوب العراق ربما لاستعماله في 
عملية تصنيع السفن والبناء (بناء البيوت والمعابد)7) . 

ويبدو من دراسة اشكال السفن التي ظهرت على الاختام الاسطوانية انها لم تكن 
طويلة » وهي ذات ارضية مسطحة وعميقة نسبيا » وان بعض السفن صنعت مقدمتها على 
شكل رؤوس حيوانية » لذا يحتمل ان هذا النوع من السفن لم يستخدم الا من خلال رسوم 


. رشيد » صبحي انور » والحوري » حياة عبد علي : الاختام الاكدية في المتحصف العراقي » بغداد‎ )١( 
وينظر كذلك : رشيد » صبحي انور : تاريخ الفن في العراق القديم » الجزء الأول‎ » ١55 .ص‎ 5 
. رقم /ا5‎ ٠١ لوحة‎ » ١955 ٠ فن الاختام الاسطوانية » بيروت‎ - 

(؟) تل اسمر : هو اسم المدينة القديمة "اشنونا" وكانت عاصمة المملكة التي عرفت بهذا الاسم ايضاً » يقع 
التل على مسافة 75 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة بعقوبة الحالية » عن ذلك ينظر : رشيد : المصدر 
السابق » ص 556 . 

.9 .م ,1934 ,1 أكوظ ,1701.1 ,130 ,ك15لدع5 531502101 02 81565 لطند 0005 :1 ,11م كللممطآ )3( 

(4) الغببية+ شفيقة متودكلة العجم ممنظيلة الشكل عميقة انثا جوآنك: صمودية مزتفخة + -مقدمتها وموكرنها 
وسكا اغل حيدة ملك قاغداته كرطن: النشقة + تصنغ هج أغواذ: .و اصن ميكدؤلة هن الصخصياف أو 
القضينة التردي :ومن اباك" الخلفاءافضيلا عن ماده القان + تضينع الكسية في شدكة هيت حيك دتو افن .ماده 
القار » وتستخدم العسبية في نقل الاحمال الثقيلة وهي تسير مع المجرى فقط لا عكسه وذلك لحجمها 
الضخم وثقلها » عن ذلك ينظر : سوسة ». احمد : تاريخ حضارة ..., المصدر السابق » ص 550 . 

(©) المصدر نفسه » ص 53٠١0‏ . 


ام 


المشاهد الدينية والطقوسية والاسطورية الممثلة على الاختام الاسطوانية » اذ ان شكل السفينة 
المحور على صورة حيوان له علاقة بالفكرة أو الموضوع الممثل على الختم7" . 

كذلك نظون تمادع البقن مق خلال مكتاف بعدة للرسنوم و المتكوكات »ومن ذلك تظير: 
لنا بعض المشاهد لسفن الصيد بمقدمة ومؤخرة عاليتين نسبيا وذلك لحماية الصياد من خطر 
الحيوانات التي «يسطادها ولأ سيما المفترسة كالخدزيق #«الذي كان يكثر وجودة في ,مناطق 
الاهوار والمستنقعات الجنوبية قديما » وهذا يتأكد من خلال مشهدين يعودان إلى عصر 
الوركاء 2٠٠٠١(‏ ق.م) ففي المشهد الاول يظهر بهيئة سم على قطعة فخارية والآأخر يظهر 
بهيئة نحت على قطعة حجرية ويبدو شكلها على هيئة اناء أو مزهرية حجرية! (ينظر الشكل 
رقم )5١‏ . 

وظهر أنموذج مشابه للمشهد السابق على اناء اشبه بمزهرية » يعود تاريخه إلى 
العصر البابلي القديم ١٠٠١ - 7٠٠١(‏ ق.م) في احد معابد مدينة ايسن7 . ويلاحظ على 
الفكنيه الننقوش: على الاناء ستفيقة ذلك نهاياكعالية #روكما'نكرفا فاق هذا النويع من القن 
كان يستخدم للصيد في مناطق الاهوار والمستنقعات في المنطقة الجنوبية من بلاد الرافدين 
(ينظن الشكل: ركم 91).. 

ومن فترة الحكم الكشي عثر على جزء مكسور من حجرة حدود 'كدورو7) في مدينة 
سوسة (عاصمة بلاد عيلام) يبدو انها كانت في مدينة بابل ثم نقلت بعد ذلك إلى سوسة يظهر 


عليها مشهد سفينة وهى بمقدمة محدبة نحو الداخل » ويبرز من داخل السفينة مجموعة اعمدة 


. 4" الهاشمي : الملاحة » المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص 55 » وينظر كذلك : هودجز : التقنية في ... » المصدر السابق ء ص 5١‏ . 

,1115]017 01 طاتككودآ عطا غ2 'تتامصمعظ لمة زاأعاعه5- هتامم 50ع11 ترزاتودظ :.]8.[ ,عتوعاده (3) 

.م ,1999 ,2002م6آ 

(5) الكدورو : وتسمى احجار الحدود وهي عبارة عن اشكال مخروطية قد تكون من الحجر أو من الطين 
المفخور ٠‏ والحجرة الوالحدة منها غالبا ما تقسم إلى قسمين خصص تسمها الاول "الاعلى' لرموز الالهة 
اما قسمها الثاني "الاسفل" فيحتوي على النص الكتابي المدون بالخط المسماري » وكانت الغاية من هذه 
الاحجار هي توثيق نقل ملكيات الاراضي الممنوحة من الملك إلى بعض الاشخاص أو من شخص إلى 
اخر ٠‏ وفي اغلب الاحيان لا يزيد ارتفاع هذه الاحجار على متر واحد » واقصى قطر لها بحدود نصف 
مترء عن ذلك ينظر : العبيدي » خالد حيدر عثمان حافظ : احجار الحدود البابلية "كدورو" دراسة تحليلية» 


رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة الموصل .» ٠٠٠١١‏ .ع ص ”7. 
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اشبه بصواري العلم » حيث يبرز العمود الاول وهو اطول من الاعمدة الباقية وفي نهايته 
رأس تنين يخرج من فمه لهيب نار على ما ييدو » وتظهر هيئة الاله '"مردوك1 بهيئة بشرية 
ميك عه كلو زلذا امكل انية وهو كر كي بوذا وقد مق النتحفن : امش فيد لكهوية افيد 
المقدسة ليقوم برحلة7 (ينظر الشكل رقم ؟5) . 

كما تعكس مشاهد المنحوتات الاشورية نماذج السفن التي استخدمت آنذاك في مشاهد 
فنية كثيرة » فمن فترة حكم الملك الاشوري شلمنصر الثالث (889 - 874 ق.م) يظهر في 
مشهد على صفائح بوابة بلوات البرونزية شكل السفينة التي استخدمها الاشفوريون خلال 
الحملات العسكرية التي شنها هذا الملك على المدن الفينيقية » فقد ابرز النحات فيها حاكم 
مدينة 'صور" مع زوجته أو ابنته وهما يقفان على مرتفع وسط جزيرة ويتابعان عملية نقل 
الهدايا من البحر بواسطة سفينتين من ذوات الحجم المتوسط ٠‏ لتقديمها أتاوة إلى الاشوريين » 
ويبدو واضحا من المشهد ان احدى السفن الواقعة في الجهة اليمنى قد وصلت إلى نقطة لا 
تعد سوق يراك :قليلة من الشتاطي: + كنا بالاكظ مجموعة مرخ الجولة: واهم ,زو موق تعطليدة 
تفريغ السفينتين من حمولاتها7" (ينظر الشكل رقم 57) . 

كذلك: تلعفل مثناهن /الستق .على المتحوتاك: الفثية الخاصنة بتصبسن ست وهون القناتي 
(١5-17/7٠0٠/ق.م)‏ في دور - شروكين7!') » اذ يشاهد على هذه النماذج ملاحون ينقلون الخشب 
لسفنهم إلى الساحل الفينيقي مما يشير إلى ان الاشوريين كانوا يجلبون الاخشاب من المدن 
الفينيقية على البحر المتوسط ». ومنها كانت ترسل إلى دور - شروكين . 


)١(‏ مردوك : وهو الاله الرئيس لمدينة بابل ومعبده في المدينة المذكورة يدعى "ايساكيلا" وبأمر هذا الاله 
اصدر حمورابي شريعته المشهورة » عن ذلك ينظر : رشيد : الشرائع » المصدر السابق » ص 75١7١‏ . 
9 سوو كاف انطوان: 4 الذى تفي العواق القديى ماق نحة قارف فيس تماق ونللنم كله التكرريقي عدا :* 
ه41 ص 3017 . 

(©) عكاشة :ثروت : الفن » المصدر السابق ».صن 490/7 ٠‏ للمزيد من التفاصيل: عن الموضوع ينظر ايضبا : 
كاري خسو كلتمن الكالك ن "النهكن السايف واظن قا 

(:) دور - شروكين : مدينة اثرية تقع على بعد ١١‏ كم شمال شرق مدينة الموصل تقريبا ء وقد اتخذها 
سرجون الثاني 7١5-171١(‏ ق.م) مركزا لحكمه » وقد سماها 'دور شروكين" أي مدينة سرجون » وقد 
شوه الساسانيون اسمها واطلقوا عليها اسم "خسرو آباد" ومنها جاء اسمها المحرف 'خرسباد" » للمزيد من 
التفاضيل عن ذلك ينظن :.ضالح : الكشاف الأثري ؛ الفضدن الشابق + صن 1" 
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ويبدو من خلال هذه المشاهد المنحوتة انهم عملوا على ربط جذوع الاشجار ببعضها 
المحددة(') (ينظر الشكل رقم 4ه » أ » ب » ج) . لقد كان الفنان الاشوري على درجة من 
الدقة في نقل الصورة الحقيقية لاشكال هذه السفن » اذ تألف من مقدمة على شكل راس حصان 
للدلالة على الجمال والسرعة » اما جسم السفينة فانه مشابه للقارب العادي » واما مؤخرة 
السفينة فهي بشكل ذيل السمكة الملتوي نحو الاعلى/! . وباستثناء مقدمة السفينة » تبدو السفينة 
في مجمل شكلها اشبه بجسم السمكة » وقد صممت بهذه الهيئة لسهولة شقها امواج البحر 
اكالسيةة37 : 

وتظهر مشاهد السفن على المنحوتات الجدارية التي تعود إلى فترة الملك الاشوري 
سنحاريب (705 - 18١‏ ق.م) اذ تم العثور عليها في قصره الكائن في مدينة نينوى » 
ويتوضح عليها استخدام القوات الاشورية بقيادة الملك لهذه السفن الحربية على نهري دجلة 
واالقر اف ع للققدد كر" الكهر ا «الحنونئة من العر اق وتحديدا ضر هيمها تتحو منظفة" الافوزا ومن 
جلبه للعمال الفينيقيون والسوريون لبنائه والاشراف على ابحارهل؛) . 

وكانت هذه السفن الاشورية مبنية بطابقين » الاول منها خصص للملاحين والثاني كان 
مخصصا للجنود واستخدمت في قسم من السفن المجاذيف في تسييرها » في حين اس تخدمت 
الاشرعة في القسم الآخر » ويعد الملك سنحاريب من الملوك الاشوريين الذين استخدموا السفن 
على نطاق واسع في حملاتهم العسكرية// » (ينظر الشكل رقم هه -أ ) . 

وييلو اها فق :مكتاهد هذه التشهوكانت الجد اوه ان الوارة اه حيسف دلجي سراق 
السفن الفينيقية التي استخدمت في الملاحة على البحر المتوسط واعالي الفرات » والمهم في 


- 21 12165 ,1986 ,5كة ,118زوقة3 01 128كآ[ ممع521 01 عع9213 ع1 :عمتابتوط يقلمعط[اة (1) 
.226.589 ,1701.1 يكذذ نزعء5 وواذ ,23 
(؟) يوحنا » مجيد كوركيس : النحت البارز في عصر سرجون الافوري 7٠١5-17١(‏ ق.م) » رسالة 
دكتوراه غير منشورة » كلية الاداب » جامعة بغداد » ١998‏ .» ص ١١١‏ . 
(') المصدر نفسه » ص ١7١‏ . 
.2.0 ,1980 ,02001آ ,ركقطة1تزوقة ع1" :.'7.1لا بممصته1 لصه .لكآ ,لدعادمن] (4) 
(©) حبيب» طالب منعم : سنحاريب سيرته ومنجزاته 18١ - 7١5‏ ق.م » رسالة ماجستير غير منشورة. 
كلية الاداب» جامعة بغداد» ».١91/5‏ ص55 »١‏ وينظر كذلك : 2.30 , اك .م0 : .[.] , 20ع05166ل1آ 
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هذه السفن ان معظمها كانت تسير بقوة المجاذيف » اذ تظهر مجاميع الجذافين فيها وهم 
يمسكون بمجاذيف طويلة لوا اا كا مجموعة اخرى من 
المجموعة الاولى نفسها معي ل بعض السفن وكما يتضح ذلك من 
خلال مشاهد المنحوتات المكتشفة7 » (ينظر الشكل رقم هه - ب) . 


السفن فى النصوص المسمارية : 
مسماري يعود الى العصر الاكدي » ويرجح انه من فترة حكم الملك سرجون الاكدي 
735١165- 77370(‏ ق.م) فقد ذكر في النص : 

'"استخرج الحجر الاسود من الجبال عبر البحر الجنوبي في سفن وارسو بها في ميناء 
اكد"(). 

ذا امقس موسق ان انلك كين حو اللا ل 
ابي ا 0 
هذه( . 

اما الحاكم كوديا؟) 7١75 - 7١44(‏ ق.م) فيذكر في كتابة له دونت على احد تماثيله 
ما ياتي : 


1 اللياتنتي #االماككيع التصيكن السايف» يض 1 

(؟) المصدر نفسه »ء ص٠‏ 5» وينظر كذلك : طه؛ منير يوسف : اكتشاف العصر الحديدي في دولة الامارات 
الكريية النقفد ف وف 5 ا 

(6 هجويو #«إكشانه الخصلن " المضلان السائق #اخوي: 0 

(4) كوديا + الحاكم الثاني غشر:من سلالة' لكش الثانية» حكم لمدة © ؟ سنة خلال الفقفرة من (5144- 
5ن ) واشنه حكية با كيهان العلوتر بو الفقورة. وا النهار ششو ا عنثان ندا واالعين اق .وخقكلت التسحارة 
في زمنه وتوسعت منافذها ولا سيما مع بلاد دلمون (البحرين)»؛ للمزيد عن ذلك ينظر: النجفي : المصد 
الاق ا 


8١ 


القد: حلب (الامين كوديا) مق بال امتانوم + شتجن الأرن + احشنات الأوز +«ظنول 
(الجذع) الواحد ٠٠‏ ذراعا (وجلب كذلك) اخشاب السرو طول (الواحدة) ١٠6‏ ذراعا وعملها 
(اولا) اعمدة » جلبها من جبالها 7 . 
ويبدو واضحا من خلال هذا النص » ان الملك كوديا كان يجلب خشب الارز من جبال 
لبنان لاستخدامه في صناعة السفن/! والقوارب(7) . 
مدخ عضن سلكلة ارون (الكالقة 9119 د وك قي اك الكو بعلن مكوغة مسق 
التصوهن:اللموازية خوك عن قزاء عدون لقتنا جتلسمون ايوق نو لورارطياوسكنها سن 
مدينة الى اخرى الى الموانىء سواء مع التيار ام عكس التيار » فقد جاء في بعض من هذه 
النصوص وكما ياتي : 
- نص يتضمن تحميل سفينة (203-3-83-12) ب ١1٠١‏ حزمة قصب (أع - 53) وقد حملها 
عمال تحميل القصب (1-11ع) . 
- نص يتضمن ١7١‏ سيلا شعيرا (56 5113 130) وخشب (211 - 7038 515) حملت الى سفينة 
(19-تهع-202-2) . 
- نص يشير إلى عدد من العمال وهم يسحبون سفينة محملة بالطحين من ...الى أور » 
وتفريغ الحمولة في اور (511-51110-1512 011-11-102) واعادة السفينة ثانية الى الميناءةة) : 
اما في العصر البابلي القديم ١٠٠١ - 7٠٠٠١(‏ ق.م) فقد وردت في عدة نصوص 
تخص السفن وصناعتها ومن ذلك ما وردت في رسالة بعث بها الملك شمشي ادد الى ابنه 
يسمخ ادد وفيها ماياتي : 
"... فيما يخص صنع السفن الكبيرة والقوارب الصغيرة » التي كتبت بشانها لي 
ساخبرهم بصنعها » وسأذهب الى الدوام للاشراف على عملية صنعها 7( . 


. ٠١ص رشيد » فوزي : وسائط النقل ...» المصدر السابق»ء‎ )١( 

)١(‏ وقد ذكر في كتابات الملك كوديا انه جلب مادة الجص ومادة القار من جبال منطقة مدكا (شمال جبل 
حمرين) بواسطة السفن والقوارب لاستخدامها في بناء البيوت والمعابد» حيث اس تخدمت مادة الجصص 
لاغراض الربط بين صفوف الآجر » عن ذلك ينظر: المتولي نوالة : المصدر السابق» ص١١"‏ . 

() رشيد : وسائط النقل.... المصدر السابق» ص5١٠‏ . 

(4) المتولي» نوالة : المصدر السابق» ص١3‏ . 

(©) حمود : المصدر السابق»ء ص77 . 
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وكذلك اشارت عدة رسائل من فترة حكم الملك حمورابي الى السفن والمنافذ المائية ؛ 
فقد نظم حمورابي عملية النقل وسير السفن من الانهر والقنوات الكبيرة وقسمها الى مراحل 
معينة وحدد لكل مرحلة منها موظفين للاشراف على تنظيم سير السفن في مناطقهم » كما كان 
حكام المدن في بعض الاحيان مسؤولين عن سير السفن ذات الحمولات المهمة التي تمر 
بمدنهم ومن ذلك ورد رسالة أمر فيها الملك حمورابي احد موظفيه وهو (سين-ادينام)!" , 
قائلا له " اجعلهم يقيسون حمولتهم وتولى انت قيادة سفنهم() . 

كذلق ووذتها اتتان العرمتق»هوة املك حمؤو اتن يكنا عسة: عماية هسقاغة القن 
وصيانتها » ففي نص يشير إلى تكليف الملك للموظف (سين-ادينام) باأعادة صيانة بعمض 
السفن وعلى ما يبدو انه واجه صعوبات في عملية اصلاحها لذا يفهم من المص ان الموقفف 
المذكور يستشير سيده الملك لاستلام ارشاداته وتوجيهاته حول تلك الصعوبات ٠‏ كما نقرأ في 
رسالة اخرى موجهة "الى سين - ادينام قل (ماياتي) هكذا (يقول) حمورابي : تاريباتم كما 
قال لي هكذا يأتي جنود السفن (البحارة) الذين ارادهم سيدي لم يعطوني اياهم (لذلك) ولم 
اعَمَل السفق كما قال لى 7 : 

وكذلك القنارت'التضورهن ‏ الاشووية الى لشن 6"فمن العضحن الأشحوري الحديية 
5١7-51١(‏ ق.م) يخبرنا الملك سنحاريب 58١ - 7١4(‏ ق.م) انه جلب الصناع الفينيقيين 
الى نينوى ليقوموا بصناعة سفن له تشبه سفن بلادهم » وذلك لاستخدامها في محاربة 


المتمردين الذين تحالفوا مع العيلاميين ضد سنحاريب وكما جاء في النص : 


)١(‏ سين - ادينام : من اشهر موظفي العصر البابلي القديم» فقد عاصر الملك حمورابي مدة 5" عامًا تقريبا 
وكان له اتصال مباشر معه وظهر دوره البارز في اكثر المجالات التجارية والزراعية والصناعية العائدة 
للدولة والافراد وقد تولى مهام الادارة في السنة الرابعة من حكم الملك حمورابي ؛ للمزيد من التفاصيل 
عن ذلك ينظر : الجبوري ٠»‏ سالم يحيى خلف حسين : بعض الوظائف الادارية من العصر البابلي القديم» 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة الموصل»؛ ٠ ٠٠١7‏ ص,7 . 

)١(‏ الاعظمي . محمد طه محمد : حمورابي » ١70١ - ١797‏ ق.م » رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
الاداب » جامعة بغداد.» .١95/26‏ ص72١7١‏ . 


0( الجبوري 3 سالم : المصدر السابق» ص6١‏ ا-]الا . 
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' فجلبت الحيثبين (السوريين) الذين قهرتهم بالسلاح الى نينوى فبنوا سفنا ضخمة على 
غرار سفن بلادهم واصدرت اوامري الى الملاحين من صور وصيدا وقبرصء الذين اسرتهمء 
بأن يبحروا في السفن في نهر دجلة وينزلوا اليابسة عند اويس ..." 7 . 

وفي نص اخر ذكر الملك سنحاريب بانه : " بمساعدة الالهة » انا (سنحاريب) ارسلت 
(4060) جندي من حملة السهام » كل )٠٠١(‏ جندي في سفينة وعبروا المستنقعات صوب 
عيلام 7) » واشار في نص اخر : "اركبت قطعاتي العسكرية المفضلة في سفن » وجنودي 
نزلوا الفرات في سفن » انا سافرت على الارض مجاورا لهم7 . 

وفيما يخص حمولات السفن المختلفة » فإن النصوص المسمارية تقدم معلومات 
مفصلة عنها » فاكبر السفن المستخدمة لنقل المواد والبضائع التجارية كانت تبلغ سعتها ١١١‏ 
كوزا #يغلما داق القون الراك سناو يمقائنسنا: الحالية985 لتر "أي ناخ خفولة هذا لوغ 
من النتوق: قاو :بعر الى 181و ا افق تصق الكمولة: الى هو ان :08 ظذا > فق اميد 
في اخدالفسيوصن المسمار :”الى :ان #موناعة احدى ليقن الكبير:ةاححاع :إلى 'اممدكفذاى +8 
مسمار خشبي » وكانت حمولة السفن بشكل عام تتراوح من 5.8٠٠6: .560.604١٠١‏ كوراء 
وأكان التنق البنشك انيا: القى كاباف يفي تاو .6 كرو الوخموزتيا سادي كففينة أمتماق 
بتكارزيية التدالية :ذا افلس تاق معطي 'الييقق' السيتفكينة بكالنا في شنط القروج نه مس جه 
(8) كوا أيضنا وأ :ذلك يكن بالتاكية :ان النقلية: اقيم ما يق ال مسقر ا وسائد| على متو 


العصور وذلك لكولك كملا ,ويتسيحه وطبيعة الملاحة في وسط وجنوب العواة 5 3 


. 2.145 , 2. 701 , قخككلك (1) 
حول الموضوع ينظر ايضا : سليمان » عامر : 'بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم" » مجلة اداب 
الوذافذ يو الفدة 115 المواصيل كار او 1 

(؟) الهاشمي : الملاحة...؛ المصدر السابق»ء ص40 . 
(؟) المصدر نفسه » ص١5‏ . 

. 2.427 , 701.1 , مآظ : وعلنللة لصه مع كنا (4) 
(5) رشيد : وسائط النقل» المصدر السابق» ص7١٠١-5١٠‏ .» وينظركذلك : المتولي » نوالة : المصدر 


السابق ثعصة "١‏ : 


9: 


اما عن اسلوب تسيير السفن ٠»‏ فمن الطبيعي ان السكان أنذاك كانوا يُسيرون هذه 
السفن عن طريق المجاذيف (مع تيار المياه او عكسه) او بواسطة الاشرعة لتسهيل عملية 
السيطرة عليها ودفعها في الياه وتوجيهها » ويفهم من نص مادة قانونية ورد في قانون 
حمورابي » ان السفينة التي كانت تسير بقوة تيار النهر يصعب السيطرة على توجيهها لسرعة 
حركتها » في حين يمكن توجيه حركة السفينة التي تسير بقوة الجذف (عكس تيار النهر) وذلك 
لحركتها البطيئة وسهولة توجيهها بشكل عام بالمقارنة مع حركة السفينة(! . 

وفزيكالة: قوق معطي انين الكدررة قله العهر نك وريم قله متررقة الداع فاتهجنا 
كانت تسير بواسطة المجاذيف » ويبدو ان بعض السفن كانت تسحب بالحبال (الشاروفة) ايضاً 
وكانت عملية السحب تتم من خلال ربط الحبال بأجساد الثيران ولاسيما عندما كانت تسير 
عكس تيار النهر! . 

اما سرعة رحلات بعض السفن السائرة مع تيار المياه وبعكسها » فالاشارات قليلة جدا 
عنها وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر في نص » ان رحلة السفن من مدينة لكش الى مدينة نفر 
وف سافة تكن يتح 4ض (أبها وعادل:8؟1 كم) كانت نكر ق :من مدة فتسن الح 
سبعة عشر يوما عند اتجاه السفينة شمالا (عكس اتجاه تيار المياه) في حين كان يستغرق قطع 
هذه المسافة باتجاه الجنوب (مع اتجاه تيار الماء) حوالي من اربعة الى خمسة اياء7" . 

وتقيذة لصون الستطارية :إن حقلية ينا السارع في :العو ف كاققه تمن بردو لكل متليدة 
التذاءا كن :وضع مخطتناف الأقكالها وابعانها رتتديماتها:الذاكلية + :قاد عن توفين الوا 
الاولية اللازمة لصنعها » من الاخشاب الجيدة كخشب الارز والغار والابنوس » فضلاً عن 
الاوتاد والقصب و(الزفت او القار) وتحضير انواع من الزيوت والقطران من اجل عملية 


اكه عن اللا 1 


. 2.85 , 101.2 , بآ8 : وعلنل3 لصه معنا (1) 
تلن كذلك ١‏ كموق > العطبدن' السادق مشو 
)١(‏ الهاشمي : الملاحة...» المصدر السابق» ص4 . 
. 1-2 .2 , 1950 , طعل1ع1 , أمقطععء/8 مقتده1ئ(0ة8 010 عط1 : .2 .الا , ومهدرعع.] (3) 
(4) الهاشمي :الملاحة...: المصدر السابق» ص48 . 
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ويمكن تتبع مراحل صناعة السفن وذلك من خلال ما ورد في النصوص المسمارية 
من معلومات » اذ وردت اول اشارة الى صناعة السفن في ملحمة كلكامش عندما صدرت 
الاوامر الالهية لاوتونابشتم ببناء السفينة7 » لتنجيه ومن معه من الطوفان7) . فنفذ اوتونابشتم 
اوامر الالهة() » وبدأ ببناء الفلك (السفينة)7) » وجاء وصف ذلك في (اللوح الحادي عشر) 
من هذه الملحمة وعلى النحو الاتي : 
" هدم البيت وابني الفلك 
السفينة التي ستبنيها عين مقاساتها 
ليكون طولها مساوياً لعرضها 
فتجمع (اهل) البلد حولهم 
وجلب الصغار منهم الفير 
وحمل الكبار كل متطلبات العمل 


(1) لهاتسي #الناقفة بج التسدن الكارق عن 4 : 

(؟) الطوفان : حادثة روتها المآثر السومرية والبابلية في روايات ثلاث رئيسة تتشابه في خطوطها العامة 
واكك رمق لفافمناتيا نجو اران تلك ارو باقع :ينها يدوا اليو بوك3 وز لنتاق: فنا سين :وجني ): الذي لق 
اللشروة من حظن القناء فى القناء اللوفاق: المكليع'! الذي شقن الازكن: برمقها تحب تون الالسامين + 
0 لد ا ال ا 2 0 
(الاتوكانقكم) 6 قال سناع فيك كمفينة خذل: نينا ما نظا عشن الخائن و الحيو لسعو يسوبو المشتاع: 
والرواية الثالثة» وهي اكثرها تفصيلاً تعرف بين المختصين بالمسماريات ب (قصة اتراخاسيس) نسبة 
الى اسم الرجل الذي يقوم بدور مشابه لنظيريه زيوسدرا واوتونابشتم؛ ويمكن القول بان الخطوط العامة 
لقصة الطوفان في بلاد الرافدين تتلخص بأن الالهة اجمعت بتحريض من اله الجو والهواء (انليل) على 
احداث الطوفان عقابا للناس الذين تكاثروا في الارض بشكل يلفت النظر واخذوا يزعجون هذا الاله 
بصخبهم وضجيجهم الى حد انهم حرموه من النوم » للمزيد عن ذلك ينظر: عليء» فاضل عبد الواحد : من 
الواعوتوفن» المضبدق االننائق عن كوا 

(©) الياشني #النناتفةببب المضبدن التايق »موه 4 

(4) واستناداً الى ما ورد في العهد القديم ؛ قام (نوح) بتنفيذ خطوات ممائلة عندما أمره (الرب) ببناء الفلك 
فاقلا له "أضنتع اتيك افلكا مق :خشب حدر + :تحمل" الدلف ستاك + وقطايه من الداخل”والكنان ع بالقنال 
وهكذا تصنعه ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعاً عرضه. وثلاثين ذراعاً ارتفاعه» وتصنع 
كوامن الفلك وتكمله الى حد ذراع من فوق وتضع باب الفلك من جانبه» مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية 


تجعله "» عن ذلك ينظر: العهد القديم : سفر التكوين» الاصحاح السادس» ص”7١-١١‏ . 
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في اليوم الخامس حددت شكلها 
الكو ,و انلخد سيهاحنة اررطيها 
7 ذراغا كفاع كلم جات هر بتيطهها المرزنم 
حددت شكلها الخارجي 
وجعلتها من ستة طوابق 
أرضها المسطحة قسمتها الى تسعة أقسام 
وغرزت أوتاد الماء فيها 
نظرت الى سارية السفينة واكملت تجهيزها 
1 سار من القار صببت في الكورة 
اسان هن اديت تجلنها اموا لاسن 
سار واحد من الزيت طليت به السفينة(" . 

ومن خلال ذلك الوصف يتبين ان الخطوة الاولى في بناء السفينة كانت تبدأ بتهيئة 
المواد الاولية ولاسيما الاخشاب بانواعها المختلفة وحجومها » اذ يبدأ العمل بتثبيت خشبة 
القاعدة أي خشبة الاساس وتكون عادة كبيرة ومتينة لتتحمل ثقل البناء القوي للسفينة يساعدها 
في ذلك خشبتان جانبيتان للقاعدة » وتنتهي جدران السفينة باطار خشبي يحيطها من جميع 
الجهات » وبعد تثبيت القطع الخشبية الكبيرة يتم تركيب الهيكل العام للسفينة » يعقبه ملء 
الفراغات فيما بينها بقطع والواح خشبية تمتد مع عرض السفينة » كما كانت تحشى بعض 
الفجوات التي كانت بين الالواح العرضية بأوتاد او قطع خشبية وذلك لردم الفراغات اولاً 
وزنادة :تفاسكا الأكتاب مع يعضها كانيا :ويذلك وصنع دق السفدة حامر | لاتكتاء اقامنة او 
تشكيل مرافق اخرى مكملة عليه وابرزها بناء مقدمة ومؤخرة السفينة اذ ان بناء هذين 
الجزئين كان يتم بصورة منفصلة عن بناء البدن » وتشيد بعدها أي فوق سطح السفينة غرفة 
او اكثر حسب حجم السفينة وتكون مخصصة لقائد السفينة او الملاحين وتدعى بيت السفينة 
ولها باب يعرف بباب السفينة » وبعد الانتهاء من ذلك تهيء ادوات تسيير السفينة من 
المجاذيف والصواري والشراع فضلاً عن الحبال التي تستخدم في ربط بعض اجزاء السفينة 


. باقرء طه : ملحمة كلكامش » ذه بغداد. ”/ا51١» صة”؟‎ )١( 
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ولا سيما الشراع كي تساعد في سحب السفينة او تثبيتها عند هبوب الرياح وهكذا يكتمل بناء 
السفينة فيتم الاستعداد لانزالها في الماء() . 

كما اشازت النضوصن: العشمازية إلى اقوااع الاخشاتك المشتحدمة في تصحنيع القن 
فنذكر منها التوت وخشب الغار » كذلك ذكرت النصوص ان السومريين والبابليين قد اعتمدوا 
كفيو على يكشي الأوز »ذا كان :يض كله مرخ ,كيان لبنان الابنتقد شاف يناة السفق والقؤاذي :+ 
فخلا عن الأشارة الى مواقغ :دلموث (التحزين) ومكان (عمان):وميلوخا (واذئ البسد) القني 
كانت تجلب منها انواع جيدة من الاخشاب » فمن خشب الغار كانت تصنع الاوتاد ومن خشب 
التوت كانك:تصندع الواح الحشسيه التي :توضع:غادة على ازكنية السفيئة :.ومن المواد الأخرئ 
التي كانت تستخدم في صناعة السفن هذه مادة القار(") » وكانت هذه المادة تجلب من منطقة 
فيك (بالذرت: مق هدينة الزمادى):ومرق, المعلوماك المقزافنة بيدو ان العز اقيق القذماء كسانوا 
يقومون اولاً بعملية تصفية كتل القار من الشوائب وان هذه العملية كانت تتم باحماء القار في 
افران خاصة تصل درجة حرارتها ما بين ٠0 - 4٠‏ درجة مئوية » وهي الدرجة التي تتحول 
فيها مادة القار من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة » ثم يسكب القير السائل على صفيحة ذات 
قطع متقوبة للتصفية ومن ثم يضاف اليه زيت نباتي ليمنحه ليونة كافية عند الاستعمال » كما 
كانت تضاف الى المزيج مواد نباتية مثل القصب والقش او غير نباتية مثل الرمل والطين7), 
وذلك لقدرتها على منع ترشيح المياه او دخولها في بدن السفينة/) . 

وينذو مخ مشاه المتحوكاك الجذارية :أن ,رسستاعة اليدق ف :ولاك وى كانس اس قاعة 
متفننة ومتطورة إذ تظهر فيها الدقة المتناهية في عملية تصنيع تلك السفن » وقد اشارت 
التضتورصن :الح :أخ: السقن قل يلاك اقلون كاك متخظفة ١‏ اسه قيضل :ظر ل البحفينة الس 
ثمانية عشر مترا كحد اعلى وتترامح حمولتها بين نصف طن وخمسة وعشرين طنا » فنقراأً 
في النصوص عن بناء سفن للاشوريين في المدن الفينيقية امثال صور وصيدا وحتى عن جلب 
)١(‏ الهاشمي :الملاحة...؛ المصدر السابقعص»50 . 
(؟) رشيد : وسائط النقل» المصدر السابق» ص5١١-,١٠7‏ . 
(؟) للمزيد من المعلومات عن عملية تصفية القار المستخرج ينظر: الهيتي» صالح فليح حسن : طريق القير 

الى بابل دراسة في الجغرافية التاريخية» مجلة الجمعية الجغرافية العراقية» العدد77؛ بغدادء 21189 
صه١-/9 ١‏ . 
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صناع السفن الى بلاد اشور من تلك المدن ومن جزيرة قبرص ولا سيما في العهد الاثفوري 
الحديث . كما ورد في النصوص عن قيام بعض من ملوك الاشوريين بجلب الاخشاب 
الضالحة لياع التق تق لقان الى باقك :لون +دوقد اد الاتصنال معدن السحاحل الشف 
وقبرص الى جعل الاشوريين بناة سفن مهرة وتحسنت صناعة سفنهم النهرية الى حد كبير » 
فقد حلت محل سفنهم الطويلة سفن خفيفة وجميلة تشبه السفن الفينيقية » فضلا عن ذلك فقد 
استخدم الاشوريون السفينة ذات الصف من المجاذيف من كل جانب(" , 

كما ضندهت النيذن الكنينة الك نديوقنا كلاتزن عذافا 'وكافوز| يجلسوق في :صيفين: الواكد 
مقابل الاخر على جانبي السفينة في حين يجلس في الوسط عدد من الاشخاص (ينظر الشكل 
رقم 5ه5-ا) » ومما تجدر الاشارة اليه ان الاشوريين لم يستخدموا في سفنهم الاشرعة او 
الصواري على نطاق واسع ربما لسرعة تيار الانهار الجارية في مناطقهم ٠‏ بل اعتمدوا على 
قوزة الجذافيق :القع كانت »مطلوية وإمتتم وان لمواحة قوف انان الماء في اتناء :عون القن 
وتمحنهها نيط السلن اكير مقي وكات هانيف الست الآزل توه من كال تنرب 
في جانبي السفينة وتثبت تثبيتا محكما عليها(" . 


الاكلاك : 

لقند اكيك سين اللاتحطة الكورية لقنا كاف الو اق الققدم سق او سق طاو مق نشاف 
الانهار » لانه اكتشف ان ركوب النهر والنزول في تياره الى حيث يريد لا يكلفه الا ارصف 
قليل من جذوع الاشجار وربطها ببعضها بواسطة الاغصان ليركب عليها ومعه بعمض ما 
يحتاجه » ولم تكلفه العملية الا بعض الجهد » ويبدو ان الانسان في العراق القديم قد توصل 
الل ايتقاق :كلك من عضوو ميكوة افد كانكمشداعة الكلقا: فى :النوا#صتداعة سيط قت 


تطورت على مر الزمن وتم تحسينه بما يلائم سلامة الراكب والحمولة عليه(" . 


. 7٠١ص‎ » الاحمد : التجارة المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص١١؟‏ . 

(؟) الشهاب » شعبان رجب : ' الاكلاك مهنة فولوكلورية نهرية " » مجلة التراث الشعبي » العدد/ا » بغداد. 
15 ص97 . 
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النسمية : 

وردت الاشارة الى ان اسم الكلك او الطوف وجمعها اكلاك في النصوص المسمارية 
بالصيغة الاكدية 7نا 12121( ٠‏ وهي تطابق تماماً التسمية العربية الكلك » وقد اشتهرت 
مدينة "اسكي كلك" الواقعة على نهر الزاب الاعلى من نهر دجلة بهذه الصناعة » فكانت 
المكان المخصص لصناعة الاكلاك في بلاد اشورا) . 

كما عرف اسم الكلك او الطوف او العبرة() في اللغة العربية ايضا باسم الرّمَتْ 
وجمعه ارماث ٠‏ والرمث بفتح الميم » "خشب يضم بعضه الى بعض » ويشد » ثم يركب في 
البحر » والرمث هو الخشبءفعل بمعنى مفعول من رمّث الشيء اذا لممته واصلحته 47) . 


انواع الاكلاك واستخداماتها : 
استخدمت الاكلاك الى جانب القوارب والسفن في التنقلات التجارية في العراق 


القديم ؛» وكانت هذه الاكلاك على ثلاثة اصناف وهي كالاتي : 


الصدف الاول : 

الإقلاك الخلدية "تدواع ف خلوه تددو اناك المشرحة (القوي المتاريشيةة) ورين 
ببعضها ويوضع فوقها الواح مستوية من الخشب ليكون سطحها مستوياً » وسمي هذا النوع 
باللغة الاكدية 12زونال مهاه ). 


64 , 15 . لك (1) 
(؟) رشيد : وسائط النقل ... » المصدر السابق » ص ٠١5‏ . 
(؟) غرف الكلك في اللغة العامية العراقية (بالعبرة) أي اداة العبورء اما (الطوف) فهو مصدر الفعل (طاف) 
و(يطوف) » عن ذلك ينظر: التكريتي سليم طه : " الكلك كيف يصنع ويستخدم للنقل " » مجلة التراث 
الشعبيء العدد”١١١١»,‏ بغدادء ,١91/١‏ ص35 . 
(:) ابن منظور: المصدر السابق ». المجلد الأول » ص١77١‏ . 
(5) الهاشمي : الملاحة...؛ المصدر السابق » ص١‏ 4» وينظر كذلك : حمود : المصدر السابقعص١7‏ . 


١.٠ 


الصنف الثاني : 
النوع كان يستخدم في منطقة الاهوار » وجاءت تسميتها بصيغة (0لذا - 8) - 2 - [ع)(7) : 


الصنف الثالث : 

كان يصنع من الاخشاب وعرفت بالاكلاك الخشبية (الطوافات او العوامات الخشبية) 
وقد استخدمت بشكل كبير في المناطق الوسطى والجنوبية » وجاءت تسميته بصيفة 
ناطق لطن لقط] 9 . 

ذكرت الاكلاك واستخداماتها في النصوص المسمارية مراراً ومن خلال دراسة تلك 
النصوص ؛ يتضح انها استخدمت الى درجة كبيرة في بداية العصر البابلي القدبم وقد كانت 
تلك الاكلاك شبيهة بالاكلاك التي تصنع الى مدة قريبة من الآن في القسم الشمالي من العراق 
والتي استخدمت لنقل الحبوب والاخشاب وبعض المواد الاخرى وكانت كبيرة الحجء!/) . 
وكان يتم تسيير الاكلاك بمساعدة تيار المياه من الشمال الى الجنوب ٠‏ ويظهر من النحصوص 
ان الاكلاك الخشبية عند وصولها الى مراكزها في الجنوب كانت تفكك وتباع اخشابها باسعار 
حو ةج أبن« للاكاذت [ليحستورظة مزه التقتق: السو هه فون انها كا مت فته الى لتساك كائيسة 
بمحاذاة ضفاف الانهار بواسطة (الحمير) لاستخدامها وتسييرها من جديد في الشمال7) ويبدو 
ان نطاق العمل بتلك الاكلاك في الاستخدامات التجارية كان يتحدد في الانهار والقنوات المائية 
فهي لاتصلح للعمل كالقوارب والسفن على مياه البحر مثل مياه الخليج العربي7 . 

وان الكلك المستخدم في المنطقة الشمالية/') كان يصنع عادة من الاخشاب الطويلة » 
وتتم صناعته على شكل مربع أو مستطيل قرب شاطئ النهر » اذ كان يتم رصف هذه 


. 4١ص الهاشمي :الملاحة...» المصدر السابق»ء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص١4‏ . 

(؟) حمود : المصدر السابق » ص١7‏ . 

. 2.90 ,1964 , 2002همآ , مهاتإطوظ8 : 0.ل , مععناوعة31 (4) 

(6) حمود : المصدر السابق»ء ص77 . 

(1) لقد نقل الاشورين الحمولات الثقيلة كقطع الحجارة على الاكلاك » كذلك كان يفعل العراقيون إلى مدة 
قريبة ينقلون الحمولات الثقيلة كالحبوب والاخشاب من الموصل إلى بغداد على الاكلاك » فالكلك الذي 
استخدمه الاشوريون قديما هو الكلك نفسه الذي كان يستخدم إلى وقت قريب في المنطقة الشمالية وفي 
نهر دجلة حيث كان يستخدم كثيرا بين ديار بكر والموصل ؛ عن ذلك ينظر : الهاشمي : الملاحة » 
المصدر السابق » ص ©5 . 


الاخشاب الواحد إلى جانئب الاخرى وتشد نهاياتها شداً قوياً بوساطة الحبال أو لحاء الشجر() 
ثم تربط فوقها اعمدة خشبية اخرى بصورة افقية » وتحتها تربط القِراب المنفوخة (ينظفر 
الشكل رقم )١١‏ » ويتم اختيار القرب من جلود الغنم والماعز النظيفة وغير المثقوبة » فبعد 
دهنها ودبغها تصبح طرية وتشد جميع هذه القرب من اطرافها شدأ محكما عدا الرقبة » حيث 
تعن للع بو انقة قصبية كلويلة مخصيضية القع الو 11 , 

وترجع :إن الجن اقنين «القدماء التتسديو | خلافة احكام فق الكداك نفدل التخاري 
النهري » بدليل ان هذه الاكلاك كانت ما تزال تستخدم إلى وقت قريب وهي كالاتي : 


: الكلك الكبير‎ ١ 

أستخدم هذا النوع بين المناطق الشمالية والوسطى وكانت تختلف احجام هذا الاكلاك 
تبعا لحجم البضاعة التي تشحن عليه » وعدد القرب التي تربط تحتهت على الاغلب كان 
يترواح عددها من 500-7٠١‏ قربة وحسب كبر الكلك » ويحمل هذا النوع من الاكلاك 
بضاعة يصل وزنها من 5" - 50 طنا وتقطع المسافة بين الشمال والجنوب في مدة تتراوح 
من 54-7 ايام حين يكون منسوب المياه مرتفعاً » أو قد تصل الرحلة من 8 - ١١‏ يوما أو 
اكثر في بعض الاحيان!" . 

ويتضح من خلال المشاهد الجدارية الاشورية ان هذا النوع من الاكلاك كان يُحمل 
بالحجارة المهندمة » كما أستخدم في نقل البضائع الثقيلة وكانت تربط في اسفل الكلك الهقِرب 
المنفوخة7:) (ينظر الشكل رقم ؟5 أ) . 


)١(‏ لحاء الشجر : ويسمى ب "الكدد وجمعه كدة " وهو حبل من اغصان اشجار الغرب أو الصفصاف 
الطرية الملوية على بعضها ويكون قطر الحبل من ” -5 سم »ء للمزيد عن ذلك ينظر : الشهاب » شعبان: 
الفضدو السايق ضهن 1 

(؟) حبيب » عبد العزيز :'وسائط النقل النهرية القديمة" » مجلة التراث الشعبي », العدد ١١‏ » بغداد 
17 .٠ص‏ ”7 » وينظر كذلك : الشهاب : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 

(') الشهاب : المصدر السابق » ص ٠١١ - ٠٠١‏ » وينظر كذلك : التكريتي : المصدر السابقء»ص 86 . 

(4) الهاشمي : الملاحة » المصدر السابق » ص 55 . 


١٠٠١ 


". العبرة(") 

وهي تشبه الكلك الكبير » ولكن تختلف في حجمها وحمولتها لانها اصغر واقل 
حمولة؛ ويتراوح عدد القرب المنفوخة التي توضع تحتها ما بين ٠٠١ - 5٠‏ قربة » ويتولى 
قيادتها ملاحان أو ثلاثة!"! » ويرجح ان العراقيين القدماء استخدموا هذا النوع من الاكلاك في 
نقل الاشخاص والبضائع الثقيلة والخفيفة » وعند وصول الاكلاك إلى اماكنها المحددة كان 


اصحابها يفككون اخشابها ويبيعونها ويعودون بالقرب معهم لاستخدامها ثانية7) 


؟. الطوف : 

استخدم العراقيون القدماء هذا النوع من الاكلاك في تنقلاتهم النهرية » وكان يصنع 
من اخشاب "القوغ" التي تكون بطول 1-5١م‏ وهي مشدودة بلحاء الشجر » ولا توضع تحت هذا 
النوع من الاكلاك القرب وكان يوضع على هذا النوع من الاكلاك اعمدة الخشب وبعض 
الفيفاضييل الزاو أغنة/ة) 

ان هذا النوع (الثاني) من الاكلاك7) كان يصنع إلى مدة قريبة واستخدمت مادة 


القصب في صناعتها » ويبدو ان العراقيين القدماء كانوا يستخدمون هذا النوع من الاكلاك في 


(1)ابقسيهة | تلوف مق الاكلاك :إلى ده لزاع تزسنيا ما شم در التهلة روسن شعن الهم و تحن 
بحزمة من سيقان الصفصاف ٠‏ ويبلغ عدد القرب التي تحتها ٠٠١‏ قربة » وتوضع اكياس الحمولة فوقها » 
ويقود هذه العبرة ملاح أو اثنان » وهناك ايضا عبرة الدجاج » وهي تكون ذات حجم اصغر من سابقتها 
ويبلغ عدد القرب التي تحتها 0٠‏ قربة وتكون ابعادها 4 “ا ” م وتوضع فوقها العرشة التي توضع بداخلها 
سلال البيض ؛ عن ذلك ينظر : الشهاب : المصدر السابق » ص ؟5١7-2093١١17.‏ 


(؟) المصدر نفسه » ص 3٠١”‏ . 

(9) كو : المصدر السابق » ص 86 . 

ا الضفو احجان بهن اوفط كقلك فيد التففوون الفلك قم فز ااه 

(6) هذا 75 من الاكلاك يصنع في جنوب العراق ويعرف هذا النوع عند سكان جنوب العراق (بالجلج) 


ويصنع عادة من مادة القصب » إذ يؤخذ على شكل مجموعات وتربط كل مجموعة بواسطة الحبال ربطا 
قوياً » وبعد ربط كل مجموعة على حدة » تربط الواحدة إلى جانب الاخرى عند نهايتها بواسطة الحبال 
ربطأ قوياً على غرار اخشاب الكلك » وفوقها تربط مجموعات بصورة افقية » ولا تستخدم الققرب في 
صناعة هذا النوع من الاكلاك » عن ذلك ينظر : السوداني » هشام : المصدر السابق » ص 55 . 
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التنقل داخل الاهوار لنقل الاشخاص فضلا عن نقل المنتجات الزراعية من المناطق الزراعية 
إلى المدن والمراكز التجارية التي كانت تقع على ضفاف الانهار7" . 

ويبدو ان الاكلاك استخدمت على نطاق واسع وربما نتيجة وفرة المواد الاولية الني 
كانت تصنع منها » كما انها لا تحتاج إلى غواطس مائية كبيرة فضلا عن سهولة سيرها باتجاه 
تيار الماء(" » وكان يجلس في مقدمتها شخصان يمسكان بايديهما عصا طويلة لها نهاية نصف 
دائرية كأنها مجذاف تساعد في تعجيل سير الكلك وفي الوقت نفسه تساعد فيه ابعاد الكلك عن 
الشاطئ وتوجيه سيره » لان اخطر ما يتعرض له الكلك هو تقربه من الشاطئ أو المناطق 
الضحلة!" » مما قد يتسبب في ثقب أو تمزيق القرب المنفوخة وبالتالي غرق الكلك اذا كان 
لب ل 

لقد كان سكان العراق القديم يفضلون استخدام الكلك في عملية نقل بضائعهم في اغلب 
الاحيان لرخض تكاليف النقل عليه قياسا بأجور النقل بواسطة الوسائط الاخرى7" . 

وياد :و عبطا ,من كلل «التقاامن الحذاقية انزع العو نقد التي :كانف بهن ماني 
الاكلاك التي كانت غالبا ما تضم بضائع مختلفة » كقطع الحجارة والاخشاب » فمن خلال 
المشاهد الجدارية التي تعود إلى العصر الاشوري يظهر شكل الكلك وهو مُحمل بقطع من 
الحجازة #اقضتلا هن إن الكلك1") كان يستكنع :في تقل الاشحاضن: »افق اال انح :المتس ناهد 


. ©56 السوداني » هشام : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) ولي ٠»‏ كمال عبد القادر : الملاحة النهرية في العراق » بغداد . ١51/5‏ .» ص 77 . 

(') ويبدو انه كانت هناك بعض العراقيل التي كانت تواجه ملاحة الاكلاك بين الشمال والجنوب » 
ولا سيما عندما يمر النهر عبر منحدر قوي حيث يلاقي الملاحون مشقة كبيرة في تفادي الخطر ؛ ك ذلك 
يعانون من المشكلة نفسها ايضاً عند ارتفاع منسوب المياه » ويبصعب عليهم تمييز الصخور التي كثيرا ما 
تؤدي إلى حدوث اصطدام والضرر بالكلك » عن ذلك ينظر : نيبور » كارستن : رحلة نيبور إلى العراق 
في القرن الثامن عشر » ترجمة محمود حسين الامين » بغداد » ١115‏ . ص ٠١”‏ . 

(4) الهاشمي : الملاحة » المصدر السابق » ص 45 . 

(©) نيبور : المصدر السابق » ص ٠١”‏ . 

(1) ان حمولة الاكلاك تتالف من اكياس الحنطة أو الشعير التي ترصف مع بعضها الواحدة فوق الاخرى 
وعلى شكل مجاميع ء وقد تبلغ حمولة الكلك إلى خمسين طن » وقد تكون الاكلاك محملة ببضائع مختلفة 
كقطع الحجارة والاخشاب فضلا عن استخدامها في نقل المنتجات الزراعية المختلفة وقد يكون الكلك 
واسطة لنقل الركاب » اذا كان الركاب من ذوي المناصب فتبنى لهم العرشة (أي المظلة) على الكلك 
لحفظهم من الشمس أو المطر ء عن ذلك ينظر : الشهاب : المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
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الجدارية يظهر شكل الكلك وهو يحمل اشخاصاً جالسين » كما يتضح من بعض النصوص 
المسمارية استخدام الاكلاك في عمليات نقل الجند فكثيرا ما نقرأ في حوليات الملوك 
الاشوريين عن استخدامهم الاكلاك في نقل الجنود في اثناء عبور الانهار( . 

وقد سبقت الاشارة إلى مشهد الكلك المنفذ على منحوتة جدارية تم العثور عليها في 
قصر الملك الاشوري سنحاريب (5١17-١181ق‏ .م) في نينوى » (ينظر الشكل رقم 7؟5-أ) 
فيلاحظ شكل الكلك وقد ربطت في اسفله مجموعة من القرب المنفوخة ووضعت فوقها قطضع 
فم الكهارةة"السيتدية 1 

وفي منحوتة اخرى ومن الموقع نفسه » يظهر مشهد للكلك وهو محمّل باشخاص 
جالسين » ويلاحظ احد الاشخاص وبيده مجذاف لتحريك الكلك » كما يظهر شخص آخر وفي 
واكك نا ينذو مقارة ليد السمف اذ شاك انقان الأكلاك في الكاء شعن كاذل تيه 
المنحوتة 7) (ينظر الشكل رقم ١5-ب)‏ . 

وقد جاء ذكر استخدام الاكلاك في الحوليات الاشورية مراراً » ويعتقد بعض الباحثين 
ان الاكقلاك ظهرت لاول مرة في عهد الملك الاشوري تجلاتبليزر الاول 
(5١117-11١٠اق.م)7)‏ اذ يذكر هذا الملك في حولياته انه استخدم الاكلاك المصنوعة من 
القرب في عبوره نهر الفرات باتجاه الشمال نحو سوريا لمحاربة القبائل الارامية المتمردة 
ضده( » اذ ذكر ما نصه : "عبرت نهر الفرات وراءَهم على الاكلاك وبواسطة القرب 
المتفركة و حضوت نذا امن تادهم علد ترك حال مترورئ .لخر فض يتسوك وموك وبذنف 
وجلبت غنائمهه() . 


. 5١1 المصدر السابق » ص‎ ٠ ... الهاشمي : الملاحة‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه » ص5؟‎ 
)3( كشذد‎ : 1,1, 2.39, 13 

(5) الراوي » شيبان : المصدر السابق » ص75 . 

(©) تميز هذا الملك بحملاته العسكرية المتلاحقة على القبائل الارامية لما كانت تشكله تلك القبائل من تهديد 
مباشر على الدولة الاشورية وممتلكاتها اذ انها ارادت فرض سيطرتها على دويلات الشمال السوري بعد 
انهيار الدولة الحثية مهددة بذلك النفوذ الاشوري في تلك المنطقة » عن ذلك ينظر : غزالة » هديب حياوي 
عبد الكريم : دور حضارة العراق القديمة في بلاد الشام » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية »ء 
جامعة القادسية » ٠٠٠١“‏ .)ع ص©66١.‏ 


. 5.14 ,2 .01" , آكلذ ,. > . ذ , 0127500 (6) 
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كذلك يخبرنا الملك الاشوري شلمنصر الثالث (8575-855 ق.م) في حولياته عن 
استخدام الاكلاك خلال حملاته الواسعة على الجهات الشرقية الواقعة في جهة جبال زاكروس 
ولا سيما نحو منطقة "زامواونكدرا في سهل شهزور . 

11 سعد مكو المشلقة عقا لقنا نان للقيو لطامت لكين للاقو وهية فنا دنا 
الملك الاشوري إلى شن هجوم عليها » واستطاع الملك ان يهزم هذه القبائل التي هربت نحو 
الاقاليم الداخلية الشرقية وعبرت النهرا') . وقد جاء ذكر تلك الحملة على لسان الملك 
شلمنصر الثالث بقوله : ".... وقد تعقبتهم في اكلاك مصنوعة من جلد الماعز » قاتلتهم في 
معركة عظيمة على البحر وهزمتهم وصبغت بدمائهم البحر( . 

اما الملك الاشوري تجلاتبليزر الثالث (©777-14 ق.م) فقد اشار إلى شن حملاته 
الواسعة النطاق نحو الجنوب على بعض القباتل الكلدية والارامية المتمردة ولا سيما في الجهة 
الشرقية من نهر دجلة » اذ ذكر انه عبر مع جيشه نهر دجلة على طوافات7" » ويبدو ان هذه 
الطوافات أو العوامات التي استخدمها هذا الملك هي من صنف الاكلاك الخشبية » أي التي 
كانت تضلفع مق اغمدة الأكشان. الطويلة فقط :وق حاء دكن هده الحعملة هلن يسنان اليلنك 
ككالأقتليقن الثالك زعذمنا خصعف لنلظكه :الشباكل” الارامية المتموةه يقولة + '1.. النهن: ...عدن 
طوافات عبر جميع الآراميين ... + 1006٠0٠١٠‏ نسمة » .... + 56٠0‏ من القطعان .... دمرت » 


هدمت » احرقت بالنار قبيلة راساني من الكلديين 0 : 


القفف : 

مق ويدافكل النذل «القووية اليد الف اينتخصيت نتن عسوي الاقف والنراتاة 
والاشورية » وقد ظلت معروفة ومستعملة حتى وقت قريب في الاقسام الشمالية والوسطى 
والجنوبية/) . 


. 5١-5٠١ص‎ » للمزيد من التفاصيل عن الموضع ينظر : حازم » حسين : المصدر السابق‎ )١( 
)2( 0133502 , اللا ,. > . ذ‎ , 01.3 , 8. 22 . 
. 07-ه١ص‎ » (؟) حول تفصيلات الموضوع ينظر : الحديدي ؛ احمد : المصدر السابق‎ 
)4( قخكاذ‎ , 701 .1,2. 269 . 
:2١ سوسة: المضدن السابق :هن 455 #*وينظن :كذلك الهاشمي : الملاحة ...+ المصدن التنايق »صن‎ )6( 


.4١ ص‎ 


ويبدو ان القفة ظهرت منذ العصر الاكدي 7770-71171١(‏ ق.م) اذ وردت تسميتها 
في النصوص بالصيعة الاكدية 0115811 ومن خلال هذه التسمية يفهم بان اصل القفة هي سلة 
القصب ناممنان (") . 

وظهرت تسمية اخرى للقفة في العصر البابلي الحديث (القرن السادس ق.م) بصيغة 
141 2 ناممعاء : أي القارب السلة() . 

والقفة كلمة عربية مفردة وجمعها قفف وقد جاء تعريفها على لسان ابن منظور » ان 
القفة "هي الزبيل أي (الزنبيل) وهي السلة المدورة التي يجعل لها معاليق » ومن هذا التعريف 
اللغوي للقفة يتبين بان القفة هي اشبه بسلة القصب المدور( . 

لقد وردت الاشارة إلى القفة في قصة ميلاد الملك سرجون الاككدي 
(78901-.77 ق.م)0) مما يؤكد ان بدايات استخدام القفة كان في العصر الاكدي » فقد ذكر 
في هذه القصة انه بعد ولادة سرجون وضعته امه في سلة مقيرة ورمته في النهر”) 

كذلك ذكرت هذه القصة في نص مسماري يعود للملك سرجون الاكدي فيما ياتي نصه 
' لقد استقبلتني (حملت بي) امي كاهنة الابنتوم وولدتني في الخفاء ثم وضعتني في سلة (قفة 
مصنوعة من القصب) واقفلت بابي (أي غطاء السلة) بالقار ثم رمتني ‏ 0 الكذي ليم 
تستطيع مياهه ان تصلني (أي الوصول إلى داخل السلة) وحملني النهر بعيدا " 


.٠٠١65ص شيد : وسائط النقل .. 6.6 المصدر السابق »ع‎ ١ 


)١(‏ رذ 
(١؟)‏ الهاشمي حة ... » المصدر السابق » ص١5‏ . 
نطو ؛ المفصيدن المنايق »#مكك © ه18 :. 

(5) لا بد من الاشارة إلى ان النص الذي وردت فيه قصة ولادة سرجون الاكدي كان قد دون في القرن 
الفبافع يدم أ :عه كارية ول الندى هوستى زغلية النتلام ) جاكار هخ حنكة :فوخ قاملة :فق عاتن القن 
موسى في القرن الثالث عشر ق.م" وان الاشوريين كانوا على اتصال دائم ووثيق بوادي النيل وبلاد 
اناف + روفي هذه القترة ريج كائو ا قد فهر فوا على :قمدة مولن مومني كما وؤززوت :ف الكوو 2 وكالون ايها 
ونسبوا قصة مشابهة لها إلى شخصية سرجون الاكدي » تمجيداً له ورغبة في اضفاء القدسية على ولادته 
#مشوافه قر راو كنقه» يفن اتلك ينكان :8 لمات :4 العراقه فج النازوع الفسقيو نع 4" م« التفسدن لشاف 
ص6١‏ . 

(©) رشيد : وسائط النقل ... » المصدر السابق » صه١١-5١٠3‏ . 


)0 المصدر نفسه » ص5١٠١‏ 1 


لق عو قم "الغو اقرورة: القدما م القفة نو هتفه :و امظلة مزه وساقط التقل: القيرزية رودق أن 
شكلها القديم يتشابه تفريباً مع شكل القفف التي استخدمت في انهار العراق إلى وقت قريب 
وعلى الاغلب فان طريقة صناعتها كانت متشابهة ايضا طيلة العصورا(" . 

ان القفة » قارب شبه دائري قطره يتراوح بين 8-5 اقدام7/ » تمتاز بعمقها وارضيتها 
المسطحة » وتصنع القفة على غرار حياكة سلال القصب وتستخدم سعف النخيل والقصب في 
اعدادها ثم تطلى بالقار والطين من الداخل والخارج » كما استخدمت المجاذيف لتسييرها في 
النهر7 » ويظهر في احدى المنحوتات الاشورية التي تم العثور عليها في قصر الملك 
الاثوري سنحاريب في نينوى 5681-1١5(‏ ق.م) شكل القفة بوضوح وهي محملة بقطع من 
الحجارة المهندمة أو الآجر رصفت فوق بعضها ويجلس على طرفيها رجلان يمسك كل منهما 
بالمجذاف ويسيران الفقة بعملية الجذف » (ينظر الشكل رقم 55-أ) » وفي مشهد اخر يللاحظ 
مشهد لفقة تحمل معدات نقل المنحوتات7؟) » وينظر (الشكل رقم 55-ب). وكانت الفقة إلى 
وقت قريب ينقل عليها الآجر وبعض الخضراوات الثفيلة كالرقي والبطيخ كما اس تخدمت 
القفةل") في نقل الناس بين جانبي النهر في مدينة بغداد7) . 


(1) العافدن + الناكحة و المصلون النتارق:#أضىة 4 + 

(؟) خليل » سلمى جلال : الملاحة في نهر دجلة بين بغداد وكرمة علي » دراسة في جغرافية النقل » رسالة 
ا ا ا 0 ل 5 

(7)6الماشقي التلاحة .دم المصندن اسايق امن 1 

17.ع8. 2.53 , 1701.1 , هذه (4) 
وينظر كذلك : مظلوم ء طارق : الازياء الاشورية » بغداد » ١91/١‏ » ص78١‏ . 

(8) توكافت: القفة ركنا اميا لحن جغدادئيت 'الككةا تقس :لل توف قزوي ريسن العامل عليه مهدي" 
وقد عرفت على ثلاثة انواع من خلال تسمياتها الحديثة وهي : الحصان والوسطانية والصغيرة » فكان 
قسم منها يستخدم لنقل المنتجات الزراعية في المناطق القريبة من بغداد » لا سيما من مدينة سامراء » 
والقسم الاخر يستخدم لنقل الاشخاص من جهة إلى اخرى » (ينظر الشكل رقم 15) وتستوعب الكبيرة 
منها ٠١‏ شخصاً والصغيرة تحمل ما بين 4-7 اشخاص » واستخدمت القفة كذلك في نقل الحيوانات ولا 
سيما الاغنام » فالقفة من النوع الكبير كانت تستوعب ٠١‏ رأساأً من الغنم » عن ذلك ينظر : السوداني » 
مقاء + اليضيدر الشايق مسن 1 

5 الكاشسي + الملاعة :... الضدن اسايق قن 4 + 


١١م‎ 


ويتضح من خلال الرسائل الاشورية المكتشفة في قصر الملك الاشوري ستحاريب 
(81-074 قبم) بكينوئ استخذاماك القفف مرزارا فقة: تضمنترسالة جوابية من أحذ الحكام 
الاشوريين الذي يدعى (طاب-شار- اشور) حيث كانت مرسلة إلى الملك سنحاريب يخاطبه 
فيها بأن الاحجار التي طلبها سنحاريب والتي سوف تستخدم في بناء القصر والعتبات الخاصة 
بابراج الحراسة سوف تجلب اذا توافرت القوارب ويبدو انه يقصد بذلك "القفف" بدليل ان 
المنحوتات الاآشورية التي تم العثور عليها في قصر سنحاريب في نينوى » تصور القفف وهي 
تحمل الحجارة المهندمة (ينظر الشكل رقم 55-أ) وهذا ما يؤكده مضمون الرسالة بانها عملية 
نقل الاحجار بواسطة القفف() وقد نصت الرسالة على الاتي : "إلى سيدي الملك : خادمك » 
طاب - شار - اشور » سيدي ولكم تمام الصحة ! . 

حول ما ارسله سيدي الملك القارب (القفة) الجديد الذي قدم من مركز المدينة » هل 
هناك أي قارب (قفة) ؟ 

لقد تم انزال ستة قوارب (قفف) اشورية إلى النهر ... » والان سوف اقوم بجلب اثنين 
من هذه القوارب (القفف) ذهابآً وايابا » [واستخدمها في نقل] احجار الممرات والعتبات لابراج 
الحراسة » إلى حين تمكني من توفير القوارب (القفف) [المتبقية] » 

... ولحين احضار هذه القوارب (القفف) فسوف اتحمل مسؤولية الاحجار الكبيرة في 
أديا "5018" » [انا سوف ...] هم [...] هذه [...] و [جلبها] إلى هذه الضفة من (النهر)7) 


القرب المنفوخة”) 

وهي كل :اخر .من :وسائظ النقل' التهرية "الشتخضعية" التى.ظلهورت استخدامها اها 
في بلاد اشور » وقد جاءت تسميتها باللغة الاكدية بالصيغة 0م1151 » فقد استخدمت في 
في التحركات العسكرية للجنود الاشوريين وفي التنقل خلال القنوات المائية » اذ كان يعتليها 


2 .7501.1 , هذد (1) 

. 5.52 10.,101.1زط1] (2) 

(؟) القربة المنفوخة : هي جلود الحيوانات المنفوخة » والتي تصنع من جلود الغنم والماعز النظيفة غير 

المثقوبة » وطريقة عمل القراب هي عبارة عن تنظيف جلد الحيوان مع الصوف أو الشعر » ثم يضاف 

اليه الملح » ثم ينقع الجلد في اناء مملوء بالماء المملح ولمدة يومين أو اكثر » بعدها يتم اخراج الجلد من 

الاناء ثم تربط فتحات الاطراف ربطا محكما اما فتحة الرقبة فتربط هي الاخرى ربطأ محكماً بعد نفخ 

الجلد من خلالها بالهواء » عن ذلك ينظر : حبيب ». عبد العزيز : وسائط النقل ... » المصدر السابق » 

ات 

(5) الهاشمي : الملاحة ... » المصدر السابق » ص١5‏ . 


١ ل‎ 


جندي بكامل تجهيزاته العسكرية » أو يضعها تحت صدره ويمد رجليه على طرفي نهاية 
القربة » وهو يمسك بيده اليسرى احد راسي القربة » اما يده اليمنى فيجعلها اشبه بمجذاف 
يحركها باتجاه الجهة المطلوبة!) (ينظر الشكل رقم 15) » فقد كان الجيش الاشوري يس تفيد 
من السفن لنقل معداته العسكرية كالعربات والمنجنيقات واسلحة الحرب الاخرى الثقيلة » في 
حين كان يعبر الجنود على القرب إلى الجهة الثانية من النهر أو في حالة مهاجمة مدينة 
محصنة على ساحل النهر » وهناك مشهد صور على منحوتة اشورية يوضح هيكل هذه 
الواسطة الشخصية من خلال جلوس احد الاشخاص على قربة منفوخة وكان يمتطي حيوانا : 
ا ا ل ل ل ل 
فنا جا سيط نوين التنالة ا ؛ (ينظر الشكل رقم 55 -أ) » وقد سبقت الاشارة إلى استخدام 
القرب المنفوخة في صناعة الاكلالك اذ كانت تلك القرب تشد إلى بعضها لتشكل قاعدة الكلك » 
فالقرب المنفوخة تعمل على جعل الاكلاك تطفو فوق سطح الماء("ا) 

لقد ذكر استخدام القرب في حوليات الملوك الاشوريين » فقد وردت الاشارة اليها في 
عهد حكم الملك الاشوري تجلاتبليزر الاول (116١-77١٠ق.م)‏ وكما اشير سابقا إلى 

3) التي قام بها هذا الملك على القبائل الارامية المتمردة في شمال سوريا اذ ذكر الملك 

انه استخدم في هذه الحملة القرب المنفوخة عند عبوره نهر الفرات وملاحقة المتمردين» وقد 
جاءت تفاصيل تلك الحملة على لسان تجلاتبليزر الاول بالاتي : 

'... عبرت نهر الفرات وراءهم على الاكلاك وبواسطة القرب المنفوخة ..."0 . 

كذلك ورد ذكر استخدام القآقرب في حوليات الملك الاشوري اشور ناصربال الثاني 
(654-885 ق.م) عندما شن حملته الثامنة ضد القبائل الارامية باتجاه الشمال الغربي ونحو 
تناكل النكن ‏ التقوييط ١!‏ !310 ذكن بهذا" الملاك عداقدة اككاق فون 'القر ادبيو ابيطة القدن: الممتويعة 


من جلد الماعز: 

3 الهاشمي لملاحة ... » المصدر السابق » ص55‎ )١( 

)( ا ا 1 

0 المصدر نفسه » ص55 1 

(:) حول تفاصيل الحملة ينظر : غزالة » هديب : دور حضارة العراق ... » المصدر السابق » ص ١16‏ . 


.14 .2 ,2 .1701 ,آكلث ...]ا .ذخ ,012350 (5) 

(5) يبدو ان حملة البحر المتوسط لم تكن في الواقع حملة عسكرية » فمن خلال نص الحملة لا نجد أي 

اصطدام مسلح حدث فيها » وانما كانت اشبه بمناورة عسكرية اراد منها الملك تحقيق عمل دعائي 

لاظهاره قوة الجيش الاشوري وعظمته فضلا عن كل هذا اراد الملك الاشوري ان يجعل من اسمه لامعا 

عل عادة الملولك الاشوريين الذين وصلوا بحر امورو العظيم (البحر المتوسط) » ومنهم تجلاتبليزر الاول 

الذي وصله عام ١٠١١١‏ ق.م وبعده اشور ناصربال الثاني » ثاني ملك اشوري يصل ذلك البحر » للمزيد 
ص94١1-:؟7‏ 31 . 


١٠ 


"عبرت الفرات في أوج فيضانه بواسطة القرب المصنوعة من جلود الماعز » ودخلت 
ارض كركميش7"). 

كذلك ورد ذكر استخدام القرب في حوليات الملك الاشوري شلمنصرالثالث (459- 
4 ق.م) فقد تكررت حملاته الواسعة ضد تحالف المملك السورية في الشمال7) » واستخدم 


الجيش الاشوري في عبوره نهر اورنتس (نهر العاصي) "القرب المنفوخة المصنوعة من جلد 
الماعز" وتمكن من اخضاع الاقاليم التي تقع على الساحل الغربي لنهر العاصي ايضا() . 


ب. الملاح : 
يجدر بنا اعطاء صورة واضحة عن تسمية كلمة (ملاح) التي جاءت تسميتها باللغة السومرية 
بالصيغة 114-1411 في حين تقابلها باللغة الاكدية الصيغة 1تاطة17121 أو ممطنتططة لوحو ). 


5 81للك (1) 

9 أواحه الملك شلمتصين" الخال كلنا مسكزيا ؤفق هذه وتكون:هذا الحلق مق يعن كام المقاتلعسات 

الأززامية وشاع 6ك انو سكم مان جه هوهي مشاكم جانينا والخوقى جشاكر ينيك 4 انرق سافان بساك 

كركميش ء ولكن العاهل الاشوري تمكن من دحر هذا الحلف وايقاع الهزيمة باطرافه واخذ الكثير من 

الغنائم» وقام بعد ذلك باخذ ولاء الطاعة من هؤلاء الحكام خاصة عندما جاءته الاخبار عن قيام بعض 

الحكام المحليين بتحريض 'سبالومي" حاكم خاتينا للتمرد ضد الحكم الاشوري عندها عبر شلمنصر الثالث 

نهر العاصي بواسطة القرب المنفوخة ليدخل خاتينا ويسجل انتصاراً على حاكمها المتمرد » للمزيد من 

التفاصيل عن ذلك ينظر : غزالة » هديب : دور حضارة العراق ...» المصدر السابق » ص5١1-.٠8/١21‏ 
وينظر كذلك : حازم » حسين : المصدر السابق » ص7” . 

. 2.125 , .م0 : لدعاكمم[01 (3) 

(4) يبدو ان تسمية الملاح » هي تسمية سومرية الاصل وقد انتقلت إلى اللغة الاكدية واستخدمت فيهاء 

ويرجج ان لهذه التسمية مدلولات اوسع ؛ فقد اشير إلى انها تعني الملاح العادي وقائد السفينة » كما ذكر 

انها تعني السفان أو صاحب السفينة » عن ذلك ينظر : 

. 149 .2 , 07/1 . يلخ ن) : ععو مولخ , 427 . 2 , 1. ١/701‏ , عا : 8/1115 لمنهة را 
وهناك من الباحثين من ينسب هذه التسمية إلى الفراتيين الاواتل الذين استوطنوا القسم الجنوبي من بلاد 
الرافدين قبل مجيء السومريين اليها » عن ذلك ينظر : سليمان » عامر » التراث اللغوي : حضارة 
العراق » ج١‏ » بغداد » ١186‏ . ص771 . 


ان كلمة ملاح التي اصبحت لفظة شائعة فيما له علاقة بالنقل النهري أو البحري تعني 
المشرف على تسيير القوارب والسفن وان اصل هذه الكلمة سومرية وجاءت من تركيب 
لفظتين هما 71/42 وتعني قارب باللغة السومرية و 1411 وتعني يدفع » وهي تسمية العمل 
الاصلي الذي كان يقوم به الملاح في مناطق الاهوار(" . 

وما يزال يقوم بهذه المهمة حاليا » حيث يدفع القارب بواسطة ذراع خشبية طويلة 
تعرف ب "المردي" يغرسها في ارضية الهور » وهو في مقدمة القارب » ثم يدفع القارب إلى 
موضع ارتكاز المردي مستفيدا من طوله » ومن تحركه هو من مقدمة القارب إلى نهايته » ثم 
يسحب المردي من موضعه ويتقدم ثانية إلى مقدمة القارب ليعيد العملية » وبتكرارها تسير 
الواسطة في مياه الاهوار الراكدة » فالملاح اذا هو دافع القارب أو مسيره ومنه جاءت لفقفة 
الملاح الشهيرة! . 


ج. تنظيم شؤون الملاحة : 

لقد لقيت شؤون الملاحة والنقل النهري اهتماما كبيراً من الملوك والحكام في العراق 
القديم » كما تشهد بذلك المواد القانونية والرسائل والعقود ذات العلاقة فقد ورد في قانون 
إشنونا وكذلك في قانون حمورابي عدة مواد تخص تنظيم نقل المواد التجارية وشروط بناء 
السفن والقوارب وحقوق وواجبات العاملين فيها مع تقدير قيمة الاضرار عن الاستخدام في 
السفن المؤجرة » كما حددت المواد القانونية أجور السفن والملاحين بدقة » لاهميتها في حركة 
التجارة آنذاك7) (وسياتي تفصيل ذلك لاحقا) . 

ويبدو ان المراسلات الملكية بين الملوك والحكام في العراق القديم قد كشفت بوضوح 
عن رغبة الملوك والحكام في الاشراف على شؤون النقل النهري وتنظيمه لضمان وصول 
البضائع التجارية باستمرار عن طريق السفن والقوارب7) » فعلى سبيل المثال » فقد اوصى 
الملك حمورابي في احدى الرسائل » موظفه "سين -ادينام" في مدينة لارسا بأن يأمر ملاحي 
القن :ا دقاكتيتهريكأحرق فقن 'البشبافم: إلى جابلله ينك اقهارة شنون: ذال بسس دين نورة ووب نك 


. الهاشمي 2 التجارة 2 المصدر السابق ؛» ص؟57‎ ١ 


؟ حمود : التجارة 00 المصدر السابق 2 ص7 : 


؟) المصدر نفسه » ص ١5؟‏ » وينظر كذلك : الهامشي : الملاحة ... » المصدر السابق ء ص ١‏ . 
5) المصدر نفسه » ص ١75‏ . 


النقل » وفعلاً فقد بدأ الملاحون بسحب سفنهم تجاه الضفاف وتفريغ حمولتها على الأرض 
لنقلها برأ لحين اتمام اصلاح السفن وتهيئتها للعمل » وعندما تراكم الغرين في احدى القنوات 
المائية المؤدية إلى مدينة الوركاء وأعاق حركة السفن والقوارب التجارية فيها » امر الملك 
موظقه سوق :انودام" الضنا 'أى سرع في كز انلك لقنا ويظهررها من الطي لتصبيج صبالحة 
لمرور السفن والقوارب من خلالها(" . 

ويبدو ان حرص الملوك والحكام في العراق القديم على مراقبة شؤون الملاحة النهرية 
وصيانة القنوات » كان نابعا من حرصهم على جعل بلادهم غنية ومزدهرة تجاريا » وهو 
الاساس الذي يستند اليه اقتصادهم » فقد كانت تلك الانهار والقنوات المائية تمثل شرايين الحياة 
الاقتصادية التي كان يتم بها نقل موارد البلاد الزراعية والحيوانية والمواد المصنعة إلى 
متعتلف: الو اكق “الفا رية داكل: رضن الزنافديق ويكار ههاءة للك امك عل النر كو لمكا 
نلق (القذى انقو كوريها تو تنظيويا تخد اق عله دهم ست ونتواق حكبيه انها« انوت اللحي 
خقروه ككاية ا لكو(" :. 


. حمود : التجارة ...2 المصدر السابق » صهل‎ )١( 
فقد سمى حمورابي السنة (:؟) من حكمه بالسنة التي حفر فيها القناة وأرخ بها الكثير من العقود‎ )١( 
والأوبدائق الك دراب خلال كلك ' الف هن ذلك وكطار :0 اعون هه م مو‎ 


١١ * 


الفصل الرابع 
أجور وسائط النقل 


في ضور القوانين العراقية القديمة 


أ. أجور وسائط النقل البرية . 


ب. أجور وسائط النقل النهرية . 


اعتمد سكان بلاد الرافدين في تسيير شؤون حياتهم اليومية ومنذ عصور مبكرة على 
الزراعة والتجارة واستمروا يزاولون هذه الاعمال على مر العصور » وكانت وسائط النقل 
البرية والنهرية مرتبطة وبشكل كبير بتأدية هذه الاعمال وتصريف منتجاتها » فقد كانت تنجز 
على انواع من الحيوانات النقل » كالحمير والثيران فضلاً عن العربات والقوارب والسفن ذات 
آنذاك امتلاك وسائط النقل بنوعيها البرية والنهرية ولاجل انجاز اعمالهم عمدوا إلى الحصول 
عليها من الاخرين الذين كانوا يمتلكون وسائط النقل » فكان يتم تأجير تلك الوسائط وفق اسعار 
واجور محددة وردت الاشارة اليها بوضوح في القوانين العراقية القديمة وبعض العقود 
المتعلقة بالحياة الاقتصادية » فقد قام المشرعون في العراق القديم بوضع القواعد والاحكام 
القانونية التي تنظم الحقوق والالتزامات المترتبة على تأجير وسائط النقل وكيفية المحافقفة 
عليها والمشاكل الناجمة عنها وكيفية معالجتها » وفيما يأتي عرض لما ورد من معلومات عن 
هذا الجانب فى القوانين' اولاتحسبب الشلسل الزمتي فقبلا عق بعضن الاقارات المتوافزة فحي 
العقود ذات العلاقة . 


أ. أجور وسانط النقل البرية : 

حول استخدام وسائط النقل البرية » وردت اشارات قانونية كثيرة في معظم القوانين 
العراقية القديمة التي بموجبها تم تحديد سبل تأجيرها واستخدامها » فقد ضم قانون لبت 
عشتار2 © عدة مواد قانونية تتعلق بعميلة تأجير الثيران اذ نصت المادة (5*) " اذا اجر رجل 


ثوراً وأضر لحمة الظهر (أي المنطقة التي يستند عليها النير) عليه ان يدفع (كغرامة) ثلث 


)١(‏ قانون لبت عشتار : وهو ثاني القوانين التي وصلت الينا بعد قانون أورنمو وقد كشف في اثناء اعمال 
الحفر والتنقيب في مدينة نفر الاثرية » وهو يعود إلى الملك ابت عشتار (9375١1175-1١ق.م‏ ) خامس 
ملوك سلالة ايبسن (00١115-70١ق.م)‏ وقد كتب هذه القانون باللغة السومرية » وامكن التعهرف على 
نصوص هذا القانون مدون على لوح كبير من الطين مهشم إلى ثلاث قطع ويستدل من من بقايا اللوح انه 
كان يضم في هيئته الكاملة اثنين وعشرين حقلاً من الكتابة المسمارية يتضمن النص الكامل للقانون غير 
القانون في العراق القديم » الموصل 17 » ص 19 » وينظر كذلك: رشيد ٠‏ فوزي » "الشرائع " » العراق 
في موكب الحضارة » ج١‏ » بغداد . .١948/‏ ص 553 . 
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سعرهل> > اما المادة (5) من القانون ذاته فقد نصث على أنه "إذا اجر رجل ثوراً واتلشف 
عينه » عليه ان يدفع (كغرامة) ربع سعره9 © 

في حين تنص المادة (1”) على انه "اذا اجر رجل ثورا وكسر قرنه » عليه ان يدفع 
(كغرامة) ربع سعره2"9 

وؤاؤة في المادة (/9©) امن :قانوق لبق عشتان: ايض اند "اذا لعز وجل قنورنا واتلفت 
ذيله» عليه أي يدفع (كغرامة) ربع سعره9 © 

ويبدو واضحا من نصوص المواد التي تقدم ذكرها وهي المواد الاربعة الاخيرة من 
القائوق * انها عالحَت الاضنر ان الواقعة على القيوان المؤجزة مق خلال تقديم. التعويطيننات 
العالنة نوريا احندن المشترع هل الفواد لتكوق أسوتها ليقية الاضوان الث :قد تفع كلمي 
الثيران عند تأجيرها » علما بان الثيران كانت من اكثر الحيوانات استخداماً في مختلف 
الاعمال الزراعية فضلاً عن استخدامها في التنقل7) » وقد حددت هذه المواد مبلغ التعويض 
الذي يتوجب دفعه في كل حالة من حالات الاقرار بالثيران المؤجرة/) . 

وقد عثر فريق عمل البعثة الامريكية على رقيم طيني في اثناء التنقيب في نفر عام 
56008-68١ء‏ ضم عدداً من المواد القانونية التي لا يمكن نسبها إلى قانون لبت عشتار 
بشكل قاطع » كما لا يمكن نسبها إلى ملك معين لعدم ذكر أي شيء عن اسم مشرعها » ومن 
عو سام المكبوت نيزن : الموانة تفكالك بايد تخد اليفتها فقون انو تعديد ا الموزيها كراد هر 
معالجة حالة بقاء الثور واطالة مدة تأجيره فترة زمنية معينة » كذلك حددت فيها أجرة الشور 
في حالة ربط مقدمة جسمه بالادوات الزراعية ومنها المحراث!" ؛ وفيما يأتي نص هذه 


المادة: "اذا أجر رجل ثوراً لربطه في مؤخرة حيوانات (المحراث) عليه ان يدفع أجرة (عن 


١515 


بقاء الثور عنده) لمدة سنتين قدرها ثمانية كور(') من الحبوب » واذا ربطه في مقدمة حيوانات 
(المحراث) فانه سيدفع أجرة ادروذاركة كرون لصوب 

اما قانون إشنونا! فقد جاء في المادة الثالثة منه تثبيت اجور العربة وسائقها والثيران 
ال دوه تدر :تسيو والقسلتتة ,الو تنه لقنن البائة ددعل مذ قاس لجان الع 
واستخدام ثيرانها وسائقها لمدة قصيرة من الزمن في اليوم » كأن يكون التأجير من الصباح 
إلى الظهيرة » فانه يتم تقدير نسبة التاجير بالشعير » اما في حالة دفع الأجرة المتقق عليها 
بالفضة فعلى المستأجر حق استخدام العربة طول اليوء؛) 

وفيما ياتي نص المادة (") من قانون إشنونا والتي جاء فيها 

' أجرة عربة وثيرانها وسائقها يساوي واحد (بي)7) و 4 (سوت)!) من الشعير » واذا 
واذا (كان الدفع) بالفضة فالأجرة تساوي ثلث الشيقل7 و(على السائق) ان يسوقها طول 
اليود"(") 


)١(‏ الكور : ان مقياس الكور قد خضع لتغيرات عديدة » فقد ساوى في مراحله الاولى من العهد السومري القديم 
5" لترا أي ما يساوي "٠ ."١‏ لترا حالياً وساوى كذلك في مناطق اخرى 5 لترا أي ما يساوي ١١١.55‏ 
لقو اتهاليا و #7600 لتر أ ما توكائل 4826 ١‏ لتر ا تكالدا #«بحقق عنام العصسين: تويز فى الحنديف و فحفلةة 
تنظيمات الملك "اورنمو" وخليفته الملك 'شولكي" واصبح يعادل ٠٠١‏ لتر أي ما يساوي 557.5 لترأ حالياً : 
ولهذا السبب فقد سمي مقياس الكور احياناً (بكور شولكي) عن ذلك ينظر : رشيد : 
الشرائع ... » المصدر السابق » ص8". 

(؟) المصدر نفسه » ص١8.‏ 

("') قانون إشنونا : ينسب القانون إلى مملكة إشنونا وهي احدى الدويلات التي حكمت منطقة ديالى في بداية 
العصر البابلي القديم » وعاصمتها إشنونا (تل اسمر حاليا الواقعة على نهر ديالى شرق نهر دجلة) وقد 
اكتسبت هذه المملكة اهمية خاصة بعد سقوط سلالة اور الثالثة في نهاية الالف الثالث قبل الميلاد » اذ اصبحت 
احدى الدويلات المهمة آنذاك » وكانت تعاصر مملكة بابل في الغرب ؛ وسلالتي آيسن ولارسا في الجنوب 
ومملكة اشور في الشمال » ومملكة ماري على نهر الفرات » وقد تم الكشف عن الالواح الطينية التي دوندت 
عليها مواد قانون إشنونا في موقع شادويوم (تل حرمل حاليا) » على بعد ستة كيلومترات شرقي مدينة بغداد 
والتي كانت تتبع مملكة إشنونا آنذاك » وذلك خلال التنقيبات التي اجرتها بعثة مديرية الاثار العامة برئاسة 
الأشكاة كتفوش © كن ذلك تعلق + سلما ا القافون يا المسيدن النانف اموه ات ا 

1 .رآ بك , ع2اء00 (4) 
(©) بي : وردت في اللغة السومرية بصيغة 21 وفي اللغة الاكدية بصيغة 11355111 وهي عبارة عن وحدة كيل 
كيل تعادل ٠١‏ لترا » عن ذلك ينظر : رشيد » الشرائع ... » المصدر السابق » ص58. 

(5) سوت : (0]نا5) في اللغة الاكدية » اما في اللغة السومرية فهي 8/417 » وهي عبارة عن وحدة كيل تعادل 
التق .عن ذلك بتكتو + الحصيان لقف اص 

(0) عن تعريف وحدة وزن الشيقل ينظر : ص 6” من الفصل الثاني . 

17 ,كك ,08 ,رك , عداء00 (8) 


وينظر كذلك : رشيد : الشرائع ... » المصدر السابق »ء ص كم . 
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كن عذدك” الماذة الداشوة وق فا حون نون لخردة: المكواة «مموو يان واه من للستي 
كذلكة أكوة مان اهيا تكهدف انكيد ', تسرك والهف نمو الشعوزء مذ كان يدق العم من اهماد 
انيشوقة:طؤال: اليوم + :هذا فصن" المادة (18): من قانون اشنونا :ذكن :فيه : 

"أجرة الحمار تساوي (سوتا) واحدا من الشعير و(سوت) واحد من الشعير أجرة 
سائقه » وعليه ان يسوقه طوال اليوم("/ . 

اما قانون حمورابي! الذي يعد من انضج القوانين العراقية القديمة » فقد تطرق في 
العديد من مواده إلى اجور وسائط النقل » ومما يلفت الانتباه ان الملك حمورابي قد اعتمد على 
مبدأ التعويض في معالجة الاضرار الناجمة عن استئجار وسائط النقل البرية والنهرية » في 
الوقت الذي عمل على تطبيق مبدأ القتصاص في معالجة القضايا التي تخص ايذاء الناس » في 
حين ان مبدا التعويض هنا يتوافق مع ما ورد في القوانين السومرية السابقة في معالجتها 
للاضرار الناجمة عن استخدام وسائط النقل7) . 

فالمادتان )١57(‏ و(57١)‏ حددتا أجرة استخدام الثيران لمدة سنة واحدة » ففي حال 
نفع تمق “الاستككانمندم بحدة. مق اديب (11) كو مخ الكيوب »+ اما اذاف تأخين فم قيس 
الاستئجار إلى نهاية السنة فقد حدد مقدار المبلغ المطلوب دفعه إلى صاحب إلى صاحب الثور 


ب(؛) كور من الحبوب » وتتطرق المواد )١51-71545(‏ من قانون حمورابي حول مسؤولية 


2١158 باقرا» طه » 'قانون مملكة اشنونا" » مجلة سومر » المجلد الرابع » الجزء الثاني » لسنة‎ )١( 
000 

(؟) قانون حمورابي : ينسب القانون إلى الملك حمورابي سادس ملوك سلالة بابل الاولى 
(70-11745١ق.م)‏ وقد استطاع حمورابي القضاء على سلالة لارسا ومنافسيه من السلالات الاخرى » 
وعمل على توحيد البلاد بعد ان كانت مجزءة إلى دويلات مدن » وفي السنة الثلاثين من حكمه اصدر 
قانونه الشهير » ودون بنود هذا القانون على مسلة كبيرة من حجر الديوريت الاسود . ويبلغ ارتفاعها 
سم وقطرها ١٠سم‏ وهي اسطوانية الشكل وقد عثر على هذه المسلة في مدينة سوسة عاصمة بلاد " 
عيلام " في اثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية هناك عام ١107-١30١‏ تم تنظيم مواد قانون 
حمورابي في اربعة واربعين حقلا » وكتبت باللغة البابلية » وبالخط المسماري » يحتوي القانون على 
5 مادة ويرجح انه كان يزيد على 3٠١‏ مادة ولكن التلف الحاصل في اسفل المسلة لم يمكن الباحثين 
من معرفة عدد المواد التالفة بسورة مضبوطة » عن ذلك ينظر :اسماعيل » بهيجة خليل : مسلة 
حمورابي » بغداد . ,.١1٠6‏ صه-5 . 

() تسلماق #"القانوق دي «الفصيدو السابق نض 53 
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الاضرار الواقعة على الحيوانات المؤجرة » فوفقا للمادة (44؟) إنه إذا استأجر شخص ثشورأ 
أو حمارا وقتله "اسد" في الحقل » فان مسؤولية ذلك تقع على صاحب الحيوان وليس على 
المستأجر » في حين ورد في المادة ذات رقم )١55(‏ انه اذا كان موت الحيوان نتيجة اهمال 
المستأجر وضربه للحيوان » فعندها يتحمل هو مسؤولية الضرر وعليه ان يعوض صاحب 
العوواة نكيوان همائل 1 : 

كما تنص المادة (45 )١‏ على الموضوع ذاته في حالة تسبب المستأجر بكسر قدم 
الحيوان أو قطع عصب رقبته فعليه ان يعوض صاحبه بحيوان ممائل ايض » اما اذا تسبب 
المستأجر في اتلاف عين الحيوان » كان عليه ان يدفع نصف ثمنه إلى صاحبه اس تنادًا إلى 
المادة )١51(‏ » واذا كسر قرنه أو قطع ذيل الحيوان المستخدم أو سلخ لحم ظهره » فعليه ان 
تاقع حمسن فين الشيواة: لشناحية الماذه 41 )+7 اما قور بدالة موك الكيواق المستاجن اقضداءا 
وقدرا فعلى المستأجر ان يؤكد امام الاله ذلك أي ان يقوم بأداء اليمين امام قضاة المدينة بعدم 
تسببه أو علاقته بموت الثور » بل كان موته بشكل مفاجئ ٠»‏ وعند تثبيت ذلك يعفى المستأجر 
من تعويض صاحب الحيوان أي شيء » المادة (49 ؟) () . 

كذلك ورد في المادة (514) من قانون حمورابي ما يخص موضوع ثمن اس تتجار 
القواق ايض له حدوت أجرة الثور المستخدم للدوس فيها بعشرين 'قا"(") » في حين حددت 
المادة(59١)‏ أجرة استخدام الحمار للدوس بعشرة 'قا" من الحبوب ٠»‏ كما نصت المادة (١17؟)‏ 
من القانون على تحديد أجرة العربة والثيران التي تجرها والسائق الذي يسوقها بحوالي ١8١‏ 
'قا" من الحبوب في اليوم » كما حددت أجرة استخدام العربة وحدها باربعين 'قا" من الحبوب 
في اليوم وفقا للمادة(9)9177). 


.4437-8 .مم, 701.1 ,نآ : وع11ل3 لصه معنا (1) 
وهر قم القواة يفظن انضنا #متلنناه + القافوق دم العضكن اماف سن الى 
...7 ,1701.1 , بآ8 : , وع1نل8 لصه معدا (2) 
(") قا : وهي عبارة عن وحدة كيل وعرفت في اللغة السومرية باسم "5113" كما عرفت في اللغة الاكدية باسم 
"3" وتعني لتر وتعادل باوزاننا الحالية ١‏ لترراء عن ذلك ينظر : رشيد : الشرائع ... » المصدر السابق » 
و 


3 .م ,701.2 ,81 :, وعانلة لصه مع كمتنا (4) 


١.16 


فرق تقافن دقو انة مكقن. الهو انر الفانونية اذك السلاقة يقوف رداك قزرا رمه اوتنه 
الشبه في حالات معينة بين بعض الفقرات القانونية التي تخص استتئجار وسائط النقل ومن ذلك 
مثلا » تتشابه فقرات المادة المرقمة (*) من قانون إشنونا مع فقرات المادة المرقمة (١7؟)‏ 
من قانون حمورابي بإستثناء شيء من الفرق بين المادتين في تحديد أجرة العربة وحيوانات 
النقل وسائقها » ففي عصر حمورابي يبدوا ان ثمن الاستئجار كان اعلى منه من زمن قانون 
إشنونا » فقد حددت أجرة الاستخدام اليومي لتلك الحيوانات وفق قانون إشنونا بحدود ٠٠١‏ "قا" 
من الشعير في حين تحددت اجرتها في قانون حمورابي بحدود ١٠١‏ 'قا" من الشعير » وهو 
يعكس بالتاكيد الفارق الزمني الموجود بين القانونين » كما يشير إلى حصول ارتفاع في 
الاسعار بشكل عام في عصر حمورابي »٠‏ فقد تزايدت مع تقادم الزمن » في حين نجد المادة 
رقم )٠١(‏ من قانون إشنونا قد حددت أجرة الحمار بالأجرة نفسها التي تم تحديدها في المادة 
رقم (115) من قانون حمورابي(" ‏ أي ان ثمن الاستئجار بقي ثابتا » وهذا لا يتعارض مع 
التحليل الذي ذكرناه حول ارتفاع نسبة الاسعار والاجور في عصر حمورابي بشكل عام مما 
كانت عليه في زمن تدوين قانون إشنونا » وربما يعود سبب ثبات اجور استخدام الحمير إلى 
قلتها في منطقة ديالى وكثرتها في بابل آنذاك!" . 


ب. اجور وسائط النقل النهرية : 

اما وسائط النقل النهرية التي بلغ استخدامها درجة من السعة والتعقيد فقد استلزم من 
المشرع القديم ان يضع تعريفات قانونية محددة للأجور ومعالجة المشاكل الناجمة عن 
استخدامها » مما يوحي بأهمية المواصلات النهرية في حياة العراقيين القدماء » فقد وردت عدة 
فقرات في قانون إشنونا وقانون حمورابي عن شؤون الملاحة » وإصدار الاوامر والتعليمات 
الملكية الخاصة بالسيطرة على شؤون الملاحة » وتنظيم رقابة موظفي الدولة واشرافهم عليها 
امرك قبواننة مان دتهذ» الكو اندم :والاحظظ زإنيا تظلعيك :يوون" النقل«التوزري + ااا بم خررحلة بناء 
السفن وحقوق العاملين في بناءها وواجباتهم كما حددت التزاماتهم في العمل » من حيث 
التقصير في العمل أو الاداء غير المتقن مما قد يعرض الواسطة إلى التلف السريع » لذا فقد 


)0( رشيد » الشرائع 2118 المصدر السابق )»ص7 3/86-5. 


0 المصدر نفسة » ص18 : 


١” 


حددت القوانين اجور السفن واجور الملاحين بدقة كما حددت مسؤولية الأضرار التي قد 
تتعرض لها السفن وحمولاتها وهي قيد العمل( . 

وبما ان السفن كانت تمثل الواسطة الرئيسة لنقل الحمولات والمواد التجارية بين 
المدن العراقية القديمة من جهة وبين مراكز التجارة الخارجية من جهة اخرى » لذا خضعت 
هذه الواسطة إلى رقابة الدولة(") » فكانت تلك السفن مثلا ملزمة بدفع بعض الرسوم في اثناء 
مرورها في الانهار » واستناداً إلى النصوص المتوفرة كان يتم استيفاء الرسوم وبععض 
الضرائب من السفن المحملة بالبضائع » فنقرأ في احد النصوص من العصر البابلي القديم » 
"ان الموظفين الاداريين يقومون بتفتيش كل سفينة تسافر صعوداً أو نزولاً » ويسمحون للتاجر 
المخول من الملك فقط بالعبور7 . 

ويبدو ان الرسوم المفروضة على هذه السفن كانت تتناسب مع احجامها ء. فالمواد 
المحملة عليها اذا قدرت من ١‏ كور من الشعير إلى 4.5 كور من الشعير/ . 

وقد وردت في القوانين معلومات عن تأجير السفن والقوارب بدقة فقد تكررت الاشارة 
في المادتين (2-4) من قانون لبت عشتار إلى كلمة القارب » ولكن بسبب فقدان معظم اجزاء 
انين المااتيق بتقذن فيد قر اده النضن يرورضو تاها »وهم النقضن التوهوه في 'اللتحادة 4 
اانه يكن أن اقهم مق محيمو كه 1قه1 ذا" اج وجل قاريا الالجتهد دفي :ريطلة سين :الله 
(أي من اجل صاحب القارب) وغير ...(الاتفاق) والقارب استخدم لغرض السطو ء فالرجل 
الذي اجر القارب عليه ان ... قارب " . 

أي في حال قيام شخص بتاجير قارب ليس لاستخدامه في عملية النقل أو لتأدية مهام 
تجارية » وانما كان استخدامه كوسيلة للسطو على الاخرين » لذا كان على هذا الشخص الذي 


اجر القارب ان يعوض صاحب القارب*) : 


. 5١ » الهاشمي : الملاحة ... » المصدر السابق‎ )١( 
. ١ص‎ » المصدر نفسه‎ )"( 
)3( ور , .ل[فل‎ 
.١77 حمود : المصدر السابق عص‎ ):( 
باقر : قانون لبت عشتار : المصدر السابق » ص 4 »ء ينظر كذلك : رشيد : الشرائع ... » المصدر‎ )©( 


السابق »ء ص 468 . 


اما المادة (4) من قانون إشنونا فعالجث مسألة تأجير السفن » فحددت "أجرة السفينة 
ذات سعة ٠0‏ كور بقيمة 7 قا من الحبوب في اليوم في حين حددت أجرة الملاح (أي سائقها) 
اليومية بواحد سوتو وواحد قا من الحبوب ٠‏ وعلى السائق ان يسوق القارب طوال اليوم(". 

اما المادة (0) من قانون إشنونا فقد حددت نسبة تعويض اغراق قارب مؤجر نتيجة 
اهمال سائق القارب "الملاح" وتسببه في غرق السفينة » فعليه ان يعوض عن الخسارة التي 
نتجت عن ذلك الاهمال الذي نجم عن تدمير هيكل السفينة فضلاً عن فقدان البضاعة التي ربما 
كانت الشفيتة 'تحطلها اذ :وود:فى تصن الماذة 317 كان سنائق النبفينة مهمد وكعيتب في سرد 
السفينة » عليه ان يدفع كاملا كل شيء نتج عن الغرق(". 

كذلك:نضنت المادة (5) من "قانون: إشنونا الى كسرؤراة المحافظ.2 على فلو او 
الاخرين » وعدم الاستحواذ عليها أو سرقتها » ففي حالة اضطرار احد الاشخاص وهو في 
'محنة" الى الاستيلاء على قارب لا يعود له » فعليه ان يدفع عشرة شيقلات من الفضة كغرامة 
"اذا استولى رجل وهو في محنة ؟ (أي مضطرا؟) على قارب لا يعود له فعليه ان يدفع عشرة 
شيقلات من الفضة (كغرامة) (). 

اما قانون حمورابي فقد تعرض في عدد من مواده إلى بيان مسؤولية الاضرار الناجمة 
عن تلف السفن أو غرقها أو تدميرها واصطدامها في اثناء الاستخدام » فضلاً عن ذلك فقد 
ورد في بعض فقراته معلومات تخص السفن واستئجارها مع الملاحين "أي سائقيها" » ومن 
دراسة تلك المواد يتضح ان ان المبدأ الذي اتبعه حمورابي في تطبيق بعض هذه المواد ههو 
مبدأ القتصاص الذي يقضي بايقاع الضرر ذاته الذي اوقعه الجاني بالمجني عليه ء أي كان 
على الجاني ان يتحمل نفسه مسؤولية التتبعات القانونية وحسب نوعية الضرر الذي تسبب 


بدك , 


17 وآ :.ث , عداء00 (1) 
1 ,م, 1010 (2) 
وينظر كذلك : باقر : قانون مملكة اشنونا » المصدر السابق » ص57١.‏ 
وأرآ: بخك, ع2اء00) (3) 
وينظر كذلك : رشيد : الشرائع 60 المصدر السابق ص١1‏ 86. 
(4:) سليمان : القانون ... » المصدر السابق » ص5715. 


١" 


فطبقاً للمادة (15؟) فانه اذا تسبب الملاح غير المتقن لعمله في تدمير أو تشقق سفينة 
مؤجرة كان عليه ان يقوم باصلاح الضرر الذي اوقعه بصاحب السفينة وذلك باعادة صيانة 
هيكل السفينة وتقويته ثم اعادتها إلى صاحبها » اما في حالة غرق السفينة المؤجرة أو فقدانها 
نتيجة اهمال الملاح المستأجر فعلى الملاح تقع مسؤولية تعويض صاحب السفينة بسفينة مماثلة 
واذا كانت محملة بالبضائع وتسبب الحادث في اغراقها وفقدان البضائع المحملة عليها فعليه 
تترتب مسؤولية تعويض صاحب البضاعة ايضاً عما تسبب من فقدان اموال الاخرين حسب 
المادتين )53١72-75(‏ » أما في حالة تمكنه من اخراج السفينة الغارقة من الماء فتقع عليه 
مسؤولية دفع نصف ثمنها بالفضة لصاحبها » المادة (14؟) » اما اذا اصطدمت سفينة '"تسير 
بقوة الجذف" بسفينة اخرى "تسير بقوة التيار" فغرقت "السفينة التي تسير بقوة التيار" » فعلى 
صاحب السفينة » الذي غرقت سفينته ان يعرض امام الاله الاشياء التي فقدها والتي كانت في 
سفينته » وعلى صاحب السفينة الاولى "التي تسير بقوة الجذف" والذي اغرق السفينة الثانية 
"التي تسير بقوة التيار" ان يعوضه سفينته والحاجات التي فقدت منها » المادة (٠5؟)7")‏ . 

كما بخؤة قاتوق :كمون أت أكوة توفية: البق :وسدانعها :ايض #فاشاد :التي التادة 
)١4(‏ "اذا قام ملاح بترميم سفينة ذات سعة مقدارها ٠0‏ كورا وجعلها صالحة للاستخدام »: 
فان اجرته تساوي شيقلين من الفضة كمكافئة له » وذلك لانه قام بصيانة هيكل السفينة وسد 
حزوزها أو الشقوق التي ظهرت فيها() . اما المادة )١075(‏ من هذا القانون فقد حددت لأجرة 
السفينة بالفضة/ » اذ جاء فيها : "اذا استأجر سيد السفينة فان اجرتها في اليوم ثلاث حبات 
من الفضة" . 


4285-5 .مم ,701.1 ,آظ : دعلنلة لصه معنا (1) 

١701.2 ,‏ ,آ8 : 3/1165 ممه 1ع01117آ (2) 

(؟) الحبة 517 : وتعد اصغر وحدة وزن أستخدمت في العراق القديم وتعادل ١١/١‏ جزء من الشيقل أو ما 

يعادل 45 ٠.0‏ سنتاً » وتعود وحدة الوزن حبة باصولها إلى العصر السومري اذ وردت بصيغة 518 

وتقلبها في اللغة الاكدية 561112 بمعنى حبة » فقد يراد بها حبة الحنطة في اللغة الاكدية 1]]6]1] اذ انها ما 

تزال تستخدم وحدة وزن لدى الصاغة حتى الوقت الحاضر وتعرف بالاسم نفسه حبة » وعن ذلك ينظر : 
الدليمي » مؤيد : المصدر السابق » ص١5‏ . 


وى :مق .مكتؤى هذة المادة ان هذه السفيقة كانت 'ذاث جم ضبعين. وريما كانت قاريا 
كبيراً » بدليل ان اجرتها ثلاث حبات من الفضة » مما يوحي بحمولتها القليلة() . 

كما نصت المادة (7175) على انه : "اذا استأجر رجل سفينة (تسير بقوة الذف) » 
فعليه ان يدفع في اليوم 7.5 حبة من الفضة أجرة لها( . 

اما المادة (7071) من قانون حمورابي فقد حددت اجرة السفينة ذات الحجم 5٠١‏ كورا 
بالفضة يكبا فيقة :تهدرة احرة: التخدامها في اليوم. الوالكن وسفن الشيفك مق 'الفضة + أي يتحو 
1# خب من الفضللة سنا وتعير. الى حموزلته] التقيلة ونتها لذلك ايكون الجونها عالية بالمقارت: 
مع الحجم الكبير للسفينة7) . 

وقد سبقت الاشارة الى انه وردت في بعض النصوص ومنها العقود والرسائل إشارات 
ال الخوو بوسائظة لتقن اذ كانك تلك. العقوى. مره ييق” الإقوان الفزيهن "امكهذانيا'فن عماحة 
نقل الافراد او نقل الحاجات أو البضائع من منطقة الى اخرى كما تعكس بعض تلك العقود 
اتفاقات بين اصحاب رؤوس الاموال والتجار للقيام برحلات تجارية بعيدة » فكازنت تنقل 
بواسطة السفن والقوارب بضائع معينة وبكميات كبيرة ٠‏ بغية تحقيق الارباح منها» » فكان 
يتم تحديد اجور السفن والقوارب وفق شروط وضوابط محددة » إذ كان يتم الاتفاق بين مالك 
القارب او السفينة والمستأجر على تأجير القارب أو السفينة لمدة معينة » تثبت في العقد مقابل 
أجرة معينة يتفق عليها الطرفان » وقد يتم دفع جزء من مبلغ الايجار مقدماً » ويتم دفع الجزء 
الباقي عند اعادة القارب او السفينة » وقد يتم تحديد عملية دفع الأجرة لتتم بشكل شهري او 


و 1 


. 2.93 , 701.2 رمآظ : 3/115 لصه معنا (1) 
)١(‏ الامين » محمود : 'قوانين حمورابي والقوانين البابلية الأخيرة" » مجلة كلية الاداب ٠»‏ العدد 7 » بغداد . 
0 
, 101.2 , بآ8 : وع11ل/طا له معنا (3) 
وينظر كذلك : ديلابورت . ل : بلاد ما بين النهرين » الحضارتان البابلية والاشورية » ترجمة » محرم 
كمالء القاهرة » د.ت » ص .١١١‏ 
(4) الياقتبي :+ الجاحكة ب#التضيدر اللناق هن 61 
(4] يشر ف انز كيد الثاقم :اند تم .عوليم الحتون اننا تحاف التشروفين الفقيه دهم ونناذا ماسر سن 
مونم كنية” اللتامي حابي الموطيل ل اسن ااا 


١" 


وبالرغم من كون هذه العقود تخص المعاملات التجارية بالدرجة الاساس الا انها 
تتصل ايضا بشؤون الملاحة وحركة النقل وأجورها آنذاك » كما كانت تنظم المعاملات 
التجارية التي تنقل على وسائط النقل النهرية على نطاق كبير » وتبرز هذه العقود بشكل 
خاص في الرحلات التجارية التي كانت تتجه الى دلمون (البحرين) » ومكان (عمان) وميلوخا 
(وادي السند) 7" » اذ شهدت الصلات التجارية والحضارية بين هذه المراكز والمدن العراقية 
الفديمة نشاطا ملحوظا » فترد في العقود معلومات كثيرة تخص الجانب الاقتصادي » كما ان 
من بينها ما يتعلق باجور السفن والقوارب وما له صلة بشروط وقوانين الملاحة النهرية 
والبحرية آنذاك () . 

كذلك وردت في تلك العقود اشارات الى استئجار السفن ومعدلات اجورها ومن ذلك 
مثلا ورد في عقود العصر السومري الحديث » عقد اتفقات كانت في معظم الاحيان تخص 
استئجار السفن مع ملاحيها » فمن عهد الملك الاكدي بورسين (845١-1874١ق.م)‏ وهو 
الملك السابع من سلالة ملوم آيسن الاولى » تم توثيق معدلات اجور السفن وحدها » اذ كان 
معدل الأجرة اليومية للسفينة بحجم ٠6كور‏ والتي كانت تعمل بين مدينة نفر ومدينة أو ما يبلغ 
من "١‏ الى ١5‏ سيلا من الحبوب مع ملاحها » ومن ٠١‏ والى ٠١‏ سيلا من الحبوب من دون 
الملاح . 

ان هذه الأجور التي ذكرت في العصر الاكدي لايمكن مقارنتها مع أجور العصر 
البابلي القديم او الحديث ٠»‏ فالاجور كانت تزداد أكثر كلما تقدمنا في الزمن » وذلك بسبب 
التطورات الاقتصادية الحاصلة من عصر الى آخر وارتباطها بشكل او باخر بطبيعة الظروف 


والازمات الاقتصادية التي تمر بها(). 


4م . 101.1 راق :. وع1نلة لصه متنا (3) 


١" 


وفيما يأتي جدول يبين معدلات تأجير السفن خلال العصر البابلي القيم!"! : 
0 | تصونة | معلهقع | | اسدةلزمشية | 


كذلك ورد في احد العقود من قترة حكم الملك نبونائيد (اخر ملوك الدولة البابلية 
الحديثة) عملية استئجار سفينة » فقد تضمن العقد قيام شخص يدعى 'مورانو" باستئجار سفينة 
ذات حجم ١5١‏ كورا لغرض استخدامها في تسيير شؤون معبد "ينانا" في الوركاء وحدد فيها 
قيمة الاستئجار بخمسة شيقلات ونصف من الفضة لمدة شهر واحد » وقد أرخ ذلك ابتداءا من 
اليو الننادس شق يلون بو الئ البوم” تسن ددن اتقتززيق الأول" وفك افع بل الالتتتوان تندها 
مرق قل أكيدة ذلك المعنة وفص هنة الاسستتكان :نظي عل انه [ذ ادها ليه راق طاقة المسفيدة 
اقل مما ذكر في العقد فإن ثمن الدفع يتم تعديله وفقاً لذلك7) . 


4م . 1701.1 راق :. وع1لل/ة لصه معنا (1) 
(؟) كونتينو : الحياة اليومية .... المصدر السابق » ص55 . 
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كان البحث محاولة لدراسة وسائط النقل في العراق القديم » من غير شك فإن رحلتتنا 
عبر فصول البحث قادتنا إلى رسم صورة تقريبية عن الموضوع » فقد أوضحت الدراسة أنه 
كان لموقع العراق أهمية كبيرة في تنشيط حركة النقل والاتصال في العصور القديمة » كما 
كان له أثره الواضح في حياة السكان منذ اقدم العصور ., فقد ارتبط نشوء الحضارة وتطورها 
على أرضه بتطور حركة النقل ووسائطه . 

ومن ذلك استثمر السكان مزايا هذا الموقع تجارياً للاتصال فيما بينهم » فضلاً عن 
اتصالهم مع سائر البلدان المحيطة بهم والتعرف على ما كان متوافر فيها من بضائع وسلع وما 
كانت تفتقر اليه بلادهم من مواد . 

فقد أتاحت وسائط النقل الرخيصة والمتيسرة سواء كانت برية (كالحمير والبغال 
والثيران والخيول والجمال) » أو نهرية (كالقوارب والسفن والاكلاك والقفف والقرب) سهولة 
حركة النقل التجاري ونشاطه ونذاك واقامة دعائم الاتصال المستمر بين مختلف المراكز 
الحضرية » ومما سهل من عمليات النقل ونشاطه بين مختلف المراكز والمدن توفر هو توفر 
طرق المواصلات البرية والنهرية » اذ شيدت المحطات بين هذه الطرق لتسهيل مهمة تنقل 
القوزافل: الك كانك" قن ,مقها + فوساتظ النقل: البوية كانت سين من تشطلال الهيو الات «فدند 
استخدمت للنقل الحمير والثيران والبغال ٠»‏ اما الخيول فلم تستخدم الا منذ اواسط الالف الثاني 
قبل الميلاد واتسع نطاق استخدامها فيما بعد إلى درجة في العصر الاشوري في عمليات التنقل 
المختلفة ولا سيما التجارية منها والعسكرية . 

اما الجمال فيبدو ان العراقيين القدماء قد عرفوا تدجين الجمال في اواخر الالف الثاني 
قبل الميلاد » وذلك من خلال اتصالهم بالجزيرة العربية » كما انهم استخدموا العربات للنقل » 
اذ ابتكر العراقيون القدماء منذ أزمان مبكرة نماذج للعربات ولاسيما بعد ابتكار العجلة منذ 
اواسط الالف الرابع قبل الميلاد » فتم تصنيع انواع منها ذات العجلتين والاربع عجلات 
وحسب نوعية الاستخدام . 

ويبدو ان العربات كانت تجرها الثيران في العصور المبكرة » الا ان استخدام الثيران 
بدأ يقل مع بروز استخدام أنواع الحيوانات الاخرى مثل الحمير والبغال والخيول » ويرجح 
البعض قلة استخدام العربات ولا سيما بعد عصر سلالة اور الثالثة في القسم الجنوبي من 


العراق » لصعوبة توفير الطرق الملائمة بسبب كثرة المسطحات الماتية فيها » اما في القسم 
الشمالي من العراق فقد اتسع نطاق استخدامها لطبيعة الاراضي المنبسطة فيها . 

فالمنطقة الجنوبية كانت مغطاة بشبكة من القنوات والجداول المائية والاهوار 
والمستنقعات مما كان له أثره في قلة استخدام العربات فيها بشكل عام » غير ان العراقيين 
القدماء طوروا وسائط النقل النهرية منذ أزمان مبكرة فأستخدموا القوارب والسفن الشراعية 
بدلا عنها في نقل البضائع والسلع بأحجامها المختلفة في الاقسام الجنوبية بشكل خاص » كما 
استخدموا الاكلاك بانواعها والقفف فضلاً عن القرب ٠‏ وكلها وسائط نقل ظلت في الاس تخدام 
على مدى العصور وحتى الوقت الحاضر . 

وبذلك يتضح من هذه الدراسة ان النقل النهري كان يشكل بالدرجة الاساس الشريان 
الرئيس لحركة النقل في العراق القديم » اذ وفر الرافدان دجلة والفرات واسطة سهلة ورخيصة 
التكاليف وكانا يشكلان آنذاك عصب الحياة الاقتصادية ومحور الاتصال الحضاري سواء كان 
ذلك النشاط اقتصاديا أم عسكريا : 

وكما اشرنا فقد جعلت كثرة المسطحات الماتية والانهر الفرعية والقنوات التي كانت 
تشكل جزءا كبيراً من منطقة السهل الرسوبي حركة النقل البري قديماً صعبة وباهضة 
التكاليف . لذلك اتجه السكان هناك إلى استخدام السبيل المائي لأغراض النقل وعلى نطاق 
واسع . 

لقد ورد في القوانين العراقية القديمة معلومات واضحة عن أجور وسائط النقل 
وكليف فنا دونه وق لكب لكين 1ل ونيهي تطناد هر نوهدة الراييسا نك الموب تكله سواه 
أكانت البرية منها أم المائية » كما عالجت تلك القوانين المسائل التي تخص المحافظة على تلك 
الوسائط في حال استتجارها . 
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المواد القانونية المتعلقة بأجور وسائط النقل في العراق القديم 

أ - قانون لبت عشتار 
-١‏ المادة (4) 
؟- المادة (5) 

اذا أجر رجل قارباً في استخدامه في رحلة من اجله (أي من اجل صاحب القارب) 
قارب . 
- المادة (5؟) 

اذا أجر رجل ثوراً واضر لحمة ظهره (اي المنطقة التي يستند عليها النير) » عليه ان 
يدفع (كغرامة) ثلث سعره . 
5 - المادة (5؟) 

اذا أجر رجل ثوراً واتلف عينه » عليه ان يدفع (كغرامة) ربع سعره . 
ه- المادة (5”) 

اذا أجر رجل ثورا وكسر قرنه » عليه ان يدفع (كغرامة) ربع سعره . 
5- المادة (302؟) 

اذا أجر رجل ثوراً واتلف ذيله » عليه ان يدفع (كغرامة ) ربع سعره . 
ب- قانون إشنونا 
-١‏ المادة (”؟) 

أجرة عربة وثيرانها وسائقها يساوي ١‏ (بي) و؛(سوت) من الشعير » واذا كان الدفع 
بالفضة فالأجرة تساوي ثلث الشيقل وعلى السائق ان يسوقها طول اليوم . 
"-المادة (5) 

أجرة قارب ذي سعة 16 (كور) تساوي "(قا) واجرة سائقه تساوي واحد (سوت) 
وواحد (قا) من الشعير وعليه ان يسوق القارب طول اليوم . 


*- المادة )5( 

اذا كان سائق القارب مهملاً وتسبب في غرق القارب » عليه ان يدفع كاملا كل شيء 
نتج عن الغرق . 
م - المادة 6 


اذا استولى رجل وهو في محنة ؟ (أي مضطرا ؟) على قارب لا يعود له » فعليه ان 
يدفع عشرة شيقلات من الفضة (كغرامة) . 
ه- المادة )٠١(‏ 
سائقه » وعليه ان يسوقه طول اليوم . 


ج - قانون حمورابي . 
-١‏ المادة (74؟) 

اذا سد ملاح حزوز سفينة لرجل (أي سد الفراغات الناتجة بعد بناء الهيكل) سعتها 
ستون كوراً » فعليه (أي على صاحب السفينة) ان يعطيه شيقلتين من الفضة مكافئة له . 
؟- المادة (؟) 

اذا سد ملاح حزوز سفينة رجل ولم يكن عمله متقنا » وتشققت السفينة خلال نفس 
العام » ونتج عن ذلك ضرر » فعلى الملاح ان ينقر السفينة (أي يزيل عمله السابق) ويقويها 
فق تالف الكاهم يميف اقيق المذوزاة: الى هماتسية اليد 
*- المادة (5؟) 

اذا اعطى رجل سفينة لملاح بالاجرة » وكان الملاح مهملا فاغرق او فقد السفينة » 
فعلى الملاح ان يعوض سفينة الى صاحب السفينة . 
-المادة (810؟) 

اذا استأجر رجل ملاحاً وسفينة وحملها شعيراً وصوفا وزيتاً وتمرأ او حملاً من أي 
حاجة اخرى ؛ وكان الملاح مهملا واغرق السفينة وسبب فقدان ما كان عليها » فعلى الملاح 
ان يعوض السفينة التي اغرقها والاشياء التي كانت في داخلها والتي تسبب في فقدانها . 
ه- المادة )١7210(‏ 

اذا اغرق ملاح سفينة رجل ثم اخرجها من الماء » فعليه ان يدفع لصاحبها نصف 
5- المادة )١159(‏ 

اذا اتتاحن :جل هلاح #قعلية اق ايعطةبيثة كوو من الحيزت: فى السنة .. 
/1- المادة )١5٠0(‏ 

اذا صدمت سفينة (تسير بقوة الجذف) سفينة اخرى (تسير بقوة التيار) فعلى صاحب 
السفينة التي غرقت سفينته ان يعرض امام الاله الاشياء التي فقدها والتي كانت في سفينته : 
وعلى ربان السفينة (التي تسير بقوة الجذف) الذي اغرق سفينة الربان (التي تسير بقوة التيار) 
ان يعوضه سفينته والحاجات فقدت . 
8- المادة (45 ؟) 

اذا استأجر رجل ثورا لمدة سنة » فأجرة الثور في نهاية السنة اربعة كور من 
الكوويت: + 
9- المادة (49 ؟) 

وعليه ان يدفع لصاحبه اجرة الثور (مقدما) لمدة سنة واحدة ثلاث كور من الحبوب . 
-٠‏ المادة (44؟) 

اذا الفتاجن :وكل خووا اق حمارا وقظلة انه في الكقل: (فالكسانة تغود) على ضباحنه 
(اوتعلن اهب النون. إن الكمار ): 


)١:5( المادة‎ -5١ 

اذا ناحو :وجل زو وزانانة سيب الأكفال: إلى الكدرت' قيليه إن يدقع تحور | متجلن 
الثور (الذي استأجره) لصاحب الثور . 
5- المادة (45؟) 

اذا استأجر رجل ثورا وكسر قدمه او قطع عصب رقبته » فعليه ان يعوض ثورا مثل 
الثون (الذي اضننة) لضباهيه التو 
-١‏ المادة (40 ؟) 

اذا استأجر رجل ثور واتلف عينه » فعليه ان يدفع نصف ثمنه فضة لصاحب الثور . 
5< الميادة )١54(‏ 

اذا استأجر رجل ثوراً وكسر قرنه او قطع ذيله او سلخ لحم ظهره » فعليه ان يدفع 
ه -١‏ المادة )١59(‏ 

اذا استاحن وجل ثروا وريه الآلة:فنات: » فعلى الرجل الذي استاحن الثوو ناخ بيهم 
بالاله (ان لا ذنب له في موت الثور) ثم يخلي سبيله . 
5- المادة (55104) 

اذا استأجر رجل ثور للدرس » فأجرته عشرون قا من الحبوب . 
- المادة (554) اذا استأجر رل حمارا للدرس ٠»‏ فأجرته عشرة قا من الحبوب . 
- المادة (١/02؟)‏ 

اذا استاج برجكل "نقرزة ورطرمة شع سانقها #«فعليه اع يفم فى السو +1 ناسين 
الكروت:: 
8-المادة )1072) 

اذا استلض :وجل غوية لوحدهااه فعلية ان يدقع في أليوم اززبعيق :قا مق الحيوب) : 
-٠‏ المادة (10725) 

اذا استأجر رجل سفينة » فان اجرتها في اليوم ثلاث حبات من الفضة . 
-١‏ المادة (05ا؟) 

اذا استأجر رجل سفينة (تسير بقوة الجذف) فعليه ان يدفع في اليوم 5.١حبة‏ من 
الفضنة الحرة لها + 
١‏ ؟-المادة (1/1؟) 

اذا استأجر رجل سفينة من حجم ستين (كور) » فعليه ان يدفع في اليوم سدس الشيقل 
من الفضة اجرة لها . 
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